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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة والسلام على أشرف النبيين› 
وعلى اله وصحبه والتابعین . 

أما بعد : فإن الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء هو رجل القرن 
السابع وما يليه غير مدافع اجتهاداً وعلماً وعقلاً وذكاء وصدعا بالحق» مع 
كثرة كبار العلماء في هذه العصور وخصوصا في القرنين السابع والثامن. 

وذلك لأن الإمام العز لم يكن إِمّعة لشيوخه»ء ولا للكتب التي قرأهاء 
آو أقرأهاء بل لم يكن مستسلما لإمام مذهبه» ولا متعصباله» وهمه الأكبر 
أن يبحث عن الحق والرأي الصحيح في كل مادة من علم ماء دقيقة أو 
جليلة» بعقل وتمحيص وإنصاف فإذا ظفر بالدليل القاطع أخحذ به ولو 
خالف شيخه وخالف الكتاب وخالف مذهبه» وهذه هي صفة العالم الحق 
الذي لا رائد له إلا الدليل الثابت الصحيح› ولو نطق به من لم يبه الناس 
له» وكان ينعى على أولئك الذين سوا بالعلماء تمسكهم وتعصبهم 
الشديد لما يحكيه الكتاب أو المذهب وإن جافاه الدليل الصريح 
الصحيح . 

والعز بن عبد السلام عالم جليل من علماء الدين والقضاءء فإذا رآى 
الدليل صريحا في كتاب الله أو في الثابت من حديث رسول الله مء قال 
به» ولم يبال بقول من قال من كبار المجتهدين أو كبار الفقهاء . 

وقد صنف الإمام العز كثيراً من الكتب في مواضيع مختلفة» وكلها 
على طريقته في التدقيق والتمحيص وعدم التقليدء فإذا كان النص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة قال به وعمل › ولم يبال بمن خالف أو رد أو انتقد. 


0 


ونحن هنا فى معرض كتاب له سماه «مقاصد الكتاب العزيز» وهو 
کتاب مفید وجید» وموضوعه في بعض مجاز کتاب الله ویقوم بتحقیقه 
الشاب الفاضل السيد أيمن الشوا. 
کتاب الله أو على أقل تقدير أن يفهم ما يقرأ من كتاب الله . 

وما أحد بقادر على آن يطلع على أسرار کتاب الله ومقاصده وأحكامه 
وروائع أسلوبه وإعجازه حتى يمارس كلام العرب ويخوض في نثره 
وشعره» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ من شعر العرب شواهد 
E‏ أعلم الناس 

فرحم الله الشيخ الجليل الإمام عبد العزيز بن عبد السلام على تصنيفه 
هذا الكتاب» وبارك الله بالمحقق راجيا له دوام التوفيق وسداد الرأي 
وحسن المثوبة من الله تعالى . 
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الحمدٌ لله الذي أنزل القرآن ليكون للعالمين نذيراًء والصّلاة واللاء 
على سيّدنا محمد الذي جاءَ بالهدی ودين الحىّ ليْظهرَه على الدين كله 
وعلی آله وصحبه. 

وبعد: فإن القرآن الكريم نزل هدى ورحمة للعالمين يخاطب الأجيال 
الحق على كل مؤمن يدعو بدعاية الله » ويقوم بحقها الواجب عليه أن ينشر 
هدى القرآن» ويبين مقاصده»وأن يوجه الأنظار إلى نوره ليقتبس الناس 
مله » ویستضيئوا به › ذلك أنه وإن کان لا یخلو الناظرٌ فيه من نور ما يريه 
ونفع ما يوليه» فإنه: 
كالبدر من حيث التقَتٌ رأيته يهدي إلى عينيك نورأً ثاقبا 
کالشس فن كيد السماء وضوءها بشي البلاد مشارقا و ماربا 


وفي الحق أن تبليغ هدى القران للناس أمرٌ لا مناصَ منه» ولا سبيل 
للخروج من تكليف المؤمنين إقامة الحجة به . 

ولقد سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فيه الهدى 
والنور 3 فل ُو للدت ءَامَنوا هذى وشا € [نصلت: ؛٠]‏ وأيقنوا بالتجربة 
أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه» ولا خير إلا وفي آياته دليل عليه» 
مقاصده الأمرٌ باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد 
وأسبابهاء فراح العلماء يبحثون عن معانيه ليقفغوا على ما فيه من دروس 
وعبّر» وأخذوا يتدبرون آياته ليستنبطوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا 
والآأخحرة. 


ولا شك أن البحث في القرآن يعد في مقدمة العلوم كلُها؛ لصدارته 
وفضله ومنزلته» وهو أجل العلوم كلها لمنزلته الرفيعة والمفضلة بين 
العلوم» وهو الباعث وراء تطور علومه ونهضتها وعلوم العربية وهمتها. 
وقد تسابق السلف الالح بيخت نارم القرآن والتوسع في بيان إعجازه 
وفضائله› وفي البحث عن ت تفسیره وبیانه . 

إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحبا ومَسَّعاً بالغاً» وإن المنقول من 
ظاهر التفسير ليس ينتهي الإأدراك فيه بالنقل› والسماع لاب منه في ظاهر 
التفسير لينتفي به موافیع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع ۳ والاستنباط 
قوله ل4 إل القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»» 

ي : احملوه على أحسن معانيه. وفي هذا دلالة ظاهرة كما يقول الإمام 
e pa‏ الله تعالی . 

ومن هنا كان عمل الإمام العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء 
والذي قال بحق فيه الإمام السبكي: «شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد 
الأئمة الأعلام» سلطان العلماء» إمام عصره ه پلا مدافعة. القائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانهء ا ا الشريعة 
وغوامضهاء العارف بمقاصدها)» . 

أا الكتاب ا سماه العز - نبد من مقاصد 
الكتاب العزيز. 


والنبذّ في اللغة E‏ ء القليل» والتبذة : الشيء اليسير؛ يُقال: أصاب 
لار دد فن :اى شىء سير وفي حديث آنس رضي الله عنه في 
وصفه به : «ما في رأسه ولحیته بياض إلا نبذ يسير». 


والمقاصد: : جمع مقَصد (بفتح الصاد) . مصدر ميمي › يقال : هو على 
ا رار ف ا 
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وفى مقاييس اللغة : قَصْدَ: القاف والصاد والدال أصول ثلاثة» يدل 
أخدهاعلى إتبان الشيء رار ا ا 

وفي المصباح المنير: مقصد يجمع على مقاصد. وفي أساس 
البلاغة: وإليك قضدي ومقصدي» وتنجزث منه أغراضي ومقاصدي› 
ومن هذا التعريف نجد المراد من المقاصد هنا الأهداف والغايات» نقول: 
مقَصَدٌ حسن أي هدف حسن وغاية حسنة» ومن هنا يبن المؤلف أل 
معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن 
اكتساب المفاسد وأسبابهاء فلا نسبة لمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح 
الآخرة ومفاسدها؛ لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضى الرحمن مع 
النظر إلى وجهه الكريم› فباله من نعيم مقيم» ومفاسدها خلود النيران 
وسخط الديان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم» فياله من عذاب 
اا 

آمّا أصل الكتاب هذا فهو جزء ختم به المؤلف كتابه القَيّم : الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز» وهو كتاب لا يُعنى به إلا المتخصصون 
- في علم البلاغة» لذلك لم يحظ بعناية الباحثين عامة» ولا المتخصصين 
في علم العربيةء العناية الجديرة» بل لعله لم يكن مما عرف من الكتب 
التي تداولها العلماء والأدباءء مما خلفه القدماء عامةء والإمام العز 
خاصة» على نفاسة الكتاب وجلالة قذر مؤلفه. 

وقد رأيثتٌ بعد إمعان النظر واستشارة بعض العلماء والباحثين أن بش 
هذا الجزء الهامٌ والنافع جدأللأمة» وذلك للأسباب الاآتية: 

الأول: هذا الببحث موجز غني في علوم القرآن قد عمل فيه المؤلف 
جهده لبیان مقاصد القرآن وثمراته وفوائده» ليس له مثيل إلا في أثناء 
الكتب الطوال التي يصعب على الكثير الحصول عليهاء ككتب التفسير 
وعلوم القرآن» والحق أن في تراثنا كتباً لا ينهض بها تأليفا وقراءة إلا 
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عالم» ولا يقوى عليها إلا مختص» وكتاب الإشارة إلى الإيجاز إنما يهتم 
به المتخصصون في علم البلاغة» أما ما يتعلق بمقاصد القران فيفيد منه كل 
قاریء. 

الثاني : :ا را ن را رمن الي اف آل 

بعد الإمام العز» فقد استفاد منه الإمام ابن قيم الجوزية في (بدائع الفوائد) 
وناقش كثيراً من مسائله» وكذلك استفاد الإمام الزركشي في (البرهان في 
علوم القرآن)» والسيوطي في (معترك الأقران في إعجاز القران) 
و (الأشباه والنظائر) و(الإتقان في علوم القرآن) وغيرها. 

الثالث: العز خليق بالإعجاب» جدير بالإعظام» فقد أخلص نفسه 
وفكره وعقله لدينه ولخته» وقضى حياته العامرة مجاهداً في سبيل 
إعزازهماء والتمكين لهما في نفوس الأَمَة كلهاء ودرء شبه أعداء الدين 
والحربية با آلب من کتب ودس من دروس» كما أن هذا الإمام قد 
تحلّی بصفاتِ حميدة» وواه فن ةه لأن يحتل مكانه المرموق في 
عالم العظماء والمتفوقين وفي دنيا العطاء والبناء» ومع ذلك فإن نصيبه من 
الشهرة قليل» وما كتب عنه من المؤلفات الحديثة نادر محدود» ومعرفة 
الناس به تكاد تكون معدومة. وذلك أمر من شأنه أن يدعو لكاب 
والمؤرخين والأدباء المعاصرين لسد هذا النقص فى مكتبتنا العلمية 
التاريخية وأن يملؤوا هذا الفراغ» وأن يقوموا E‏ بهذا الشيخ 
الإإمام ويجلوا لهم شخصيته القوية الحازمة في صورتها الحقيقية الزاهية› 
وأن يبرزوا ملامح التفوق والنبوغ ومواطن العظمة الإنسانية» فيقربون 
الشيخ الإمام إلى أذهان الناس وقلوبهم وعقولهم ويسددون ديا للشيخ في 
أعناقنا جميعاً جزاء ما قدّمه لأمته والإنسانية من خير كثيرٍ وعطاء نافع 
وفير» ولاسيما في علوم القرآن والتفسير. 

الرابع : موضوع البحث مقاصد الكتاب العزيز من أشرف ما صنف في 
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علوم القرآن وأجل ما قصده بالتفهم كل إنسان» لما احتوى عليه من الحق 
والبيان» وأظهر من الحجة والبرهان» ذكر فيه المؤلف شذراتِ من أحكام 
القرآن وأوامره ونواهیه» ونوّه بما اشتمل عليه البیان القرآنی من ذكر صفاته 
الحُسنى» وعدّد فصولاً مما اشتمل عليه من ذكر مدح الفعل ترغيباً فيه وما 
ذكر من ذم الفعل تنفيراً منه بآمثلة وافية» وخصص فصولا حول حجج 
القرآن الكريم » وإثبات صدق الرسول ية والتمنن بإرساله تنبيهاً على عظم 
تلك النعمة لتشكرء وفصولاً من التّمنن بالتوفيق للإيمان والتّمنن بالمنافع 
والأرزاق وأنواع ذلك» وأفرد فصلا للحديث عن ضرب الأمثال في القرآن 
واخحر في قصص القران» وفي الحديث عن بيان اللغات التي نزل بها 
القرآن» وفي معنى الحروف السبعة. 

ومن أنفس ما تحدث عنه العلماء في القرآن هو إعجازهء فلذلك 
حَصّص الإمامٌ العز فصا حول الإعجاز»ء عَدَدَ أهم ما كان به القرآن الكريم 
معجزاًء في إيجازه وبلاغته» وفي بيانه وفصاحته» وفي رصفه الذي 
أخرجه عن عادة العرب في النظم والنثر وسائر فنونهم» وفي أن قارئه لا 
يمله» وفي ازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته» وفي إعجازه الواسع وإخباره 
بما مضى وعما سيكون» وفي اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها 
ولا تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد من الأمم . 

ومن أهمٌ الآراء التي نجدها في هذا الكتاب إشارة الإمام العز إلى أن 
الغرض من التفسير هو الوقوف على مقاصد القرآن المفيد للأمور الدينية› 
وعدّد من مقاصد القرآن أنواعاء هي : 


الطلب. 

اللإذن والإطلاق . 
النداء. 

-مدح الأفعال في القرآن. 
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-مدح الفاعلين لأجل الفعل الذي وُصفُوا به. 

ذم الأفعال. 

ذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وُصموا به. 

-الوعد بالخير العاجل . 

-الوعد بالخير الآجل . 

الوعيد بالشر العاجل . 

لوعف بالف ااج 

ا 

-التكرير. 

وتعرَّض للحديث عن الأحكام الضرورية للتفسير» فبيّن أن أولى 
الأقوال في التفسير ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو إجماع 
الأّة أو سياق الكلام. 

ونه إلى أنه يجب أن يُحْمَلَ القرآن على أصحٌ المعاني وأفصح 
الأقوال؛ ذلك أن بعض النحاة بُقدّر ما يقتضيه علم النحو ولكن يمنع منه 
أدلة شرعية . 

وفي الكتاب حديث عن العام والخاص» والقراءات القرآنية» والحقيقة 
والمجازء والتقديم والتأخير» مما يختص بعلم البلاغة وتضافرها مع علوم 
القرآن. 

وختم الكتاب بالحديث عن الحكمة من نزول القرآن في نيف وعشرين 
سنةء» وذكر فوائد حول أسماء القرآن وتقسيم سوره» وفصلاً حول انقسام 
التفسير ومعنى قوله با : «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
وجوهه) . 
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تتوقف على معرفتهماء وذكر كلامه المشهور في أن الشعر ديوان العرب 
وأن تفسير القرآن على أربعة وجوه وتفصيل ذلك . 

هذا وإ من أبرز جوانب شخصية الإمام الع في هذا الكتاب ملكته 
الأصيلة في فهم القرآن ومقاصده فهماً راسخاً شاملا عقلياً دقيقاًى 

وإن التماس عمق اللباب القرآني عمل لا يتصدى له إلا من تَمَكَنٌ في 
علوم اللخة والفقه والأصول وأسباب النزول» ويحق للعز مناقشة هذا 
البحث لقدرته ولعلومه المتعمقة الأصيلة. 

والمطالع لهذا الكتاب سيجد جهدا كبيراً وعميقاًء أضفى عليه العز 
فذرة عل تريب الف كما هو عادته في کتبه - وعمقاً في التفسير 
وشمولاً في البحث وإحاطة لمراد الآيات البينات . 


عملنا فى الكتاب : 

ومن أجل هذه الموضوعات الهامة كان لاب من تيسير الكتاب بخدمته 
خدمة تحقق النص› وترمم جانباً من الثغرات› وتذلل بعض الصعوبات 
وتصوب نصيباً من الاختلال ۋتىسو تتاوله وتىسى مارد الفنية ثم تضعه 
بين يدي الباحثين والقرًاء. 

وقد استعنت على تقويم النص بالرجوع إلى الطبعة الأولى للكتاب» إذ 
تم طبعه في رمضان ٠١١١‏ ه» في المطبعة العامرة بالآستانة كما جاء فى 
خر الكتاب وکان من عملی : 

١‏ عزوت الآيات القرانية إلى السور مع ضبطها على المصحف» 
والإشارة إلى اختلاف القراءات إن وجدت» مع بيان من قرأ بها . 
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۲ حوَجُث الأحاديث النبوية الشريفة من أهم مدونات السنة وكذلك 
أقوال المفسرين من مصادرها. 

٣‏ شرحت المفردات اللغوية الواردة فى النص» وذلك بالرجوع إلى 

٤-عَرَفْتٌ‏ بالأعلام مع الإشارة إلى مصادر ترجمتهم . 

٥‏ ذكرث معاني بعض الآيات التي أوردها المؤلف عَرَّضاً» من خلال 
كتب التفسير المعتمدة كجامع البيان والجامع لأحكام القران» وبالاستناد 
الم اسات ازول 

ا و 

٦‏ صخت النصَ وخلصته من شوائب التصحيف والتحريف ونحو 
بمعقوفتين [ ]. 

۷ علَفْتُ على المواضع التي تقتضي ذلك؛ بالاستعانة بكتب المؤلف 
نفسه ككتاب قواعد الأحكام والإمام في بيان أدلة الأحكام» آو من كتب 
علوم القرآن كالإتقان في علوم القران وكتب التفسير ونحو ذلك . 
على تفهّم أسراره وبيان مقأاصده»› ويوقفهم على حققة إسلامهم » 
فجزى الله الإمام العرً بنَ عبد السلام على كتابه هذا خير الجزاء» والله 
أسأل أن يزيدًنا فضلاً وإحسانا وتوفيقاًء له سميع مجيب . 


زین دراد سور 
دمشقی ۱۹۹۳/1/۱ 


٤ 


E‏ وصلی الله على سیدنا محمد وآله وأصحابه]. 
اما ا فان الله سبحانه ت في الّاعة 0 والایمان" یما م 


عليهما من ثواب الجنّان ورضاء الرحمنء وخوف من الكف" 
والفسُوق“ وال ا ار عا غ ت N‏ 


)١(‏ الطاعة: علامة لمال کل امر: واجتناب کل نهي . (الإمام في بيان أدلة الأحكام 
۸ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص ۷۷) . 

(۲) الإيمان: هو عبارة عن تصديق القلب حقيقة» وعن العمل بمواجب التصديق 
سجارا وقد يطلق الإيمان على طمأنينة القلب وسكونه» وعلى الإقرار باللسان. 
(معنی الإيمان والإسلام للعز بن عبد السلام ص )٠١_۹‏ . 

(۳) الكفر: نقيض الإيمان. قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أنحاء؛ كفر إنكار 
بألا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به» وكفر جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق» من 
لقي ربه بشيء من ذلك لم يغقر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (لسان العرب: 
کفر). 

(5) المشوق: الترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق. وقيل: الفسوق 
الخروج عن الدين» وكذلك الميل إلى المعصيةء» كما فسق إبليس عن أمر ربه» 
آي جار ومال عن طاعته. 

e العصيان خلاف الطاعةء قال الإمام العز في الحامل على العصيان:‎ )٥( 
المعاصى أربعة أسباب:‎ 
أختها الشهوات والأفراح واللذات. الثاني: النفرة من الغايات المؤلمات.‎ 
الثالث: الغفلة عما في المعاصي من جلب مفاسد الدارين ودرء مفاسدهما.‎ 
.)٥١ الرابع : الغفلة عن عظمة الله وجلاله. (قواعد الأحكام ص‎ 

EE)‏ الكراهية للشيء وعدم ارفا رة الحا اذا سط لکم 
کذ!) أي یکرهه لکم ویمنعکم منه» ويقال: ال مرضاة للربت ت للاظان. 
(لسان العرب» اساس البلاغة : سبخط) . 


1٥ 


الذتاد: فطوبى لمن أطاعه› واتقًا وعصاه. 


آنزل کتابه الكريم ۾ نصائح لعباده | یاد فيعملوا بمحکمه 


e TT‏ ليسعدوا في u‏ بمعرفته ا ويفوزوا في 
الأخرة بقربه وکرامته› فجعل کتابه مشتملاً على أحکام واغبار موکد 
للأحكام . 


(۱( 


(۲( 


(0 


(4) 


(0) 


الدَّان: قال الجوهري في الصحاح: قوله تعالى: ‏ أَِالَمَييُنَ# [الصافات: ]٠١‏ 
أي مجزيون محاسبون» ومنه الدڀان في صفة الله تعالى» وقال ابن منظور: الديّان 
من أسماء الله عز وجل معناه القاضي» والدبان القهار. 
التدبر في القرآن: التفكر في معانيه» قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى: # افلا 
درون الفرءات ¢ [محمد: :]۲٤‏ دلت هذه الآية على وجوب التدبر فى القرآن 
لیعرف معناه» فکان في هذا رد على فساد قول من قال: لاتغا ن ن الا 
ما ثبت عن النبي اء ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب» وفيه دليل 
على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد. (الجامع لاحکا م القرآن /٩‏ ۲۹۰). 
قال الله تعالی : هو الآ کک الیک 2 6 1 مالكب وخر متشبهلت) 
[آل عمران: ۷] وقد اختلف في المحكم والمتشابه ما هو وفي تفسيره» وهل 
المتشابه مما يختص الله بعلمه ؟ فعن ابن عباس: المحكم: ناسخه وحلاله 
وحرامه وحدوده وفرائضه وما نؤمن به ونعمل به.. وقیل في المتشابه: إنه 
المنسوخ والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به» وقال 
مقاتل: هي الحروف المقطعة في آوائل السور» وروى ابن جرير عن ابن مسعود 
عن الي کل : «أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما 
نهیتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه > وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: کل من 
عند ربنا». (ينظر الجامع لأحكام القرآن ١١-۹ /٤‏ الحدود الأنيقة .)۸١‏ 
الأحكام جمع حكم؛ القضاء في شيء آنه كذا أو ليس بكذاء سواء ألزم أو لم 
يلزم العلم والفقه» وهو عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وذكر العز آن الأحكام ضربان: أحدهما: ما كان 
طلباً لاكتساب فعل أو تركه. 
والثاني: ما لا طلب فيه» كالإباحة ونصب الأسباب والشرائط والموانع والصحة 
والفساد. . . (الإمام ص ۷٦-۷١‏ إرشاد الفحول ص .)١‏ 
قال الإمام العز ما نصّه: وقد نظرت في كتاب الله فوجدته ينقسم إلى أقسام: = 


۱٦ 


فالأحكام: E‏ ایجاں") وكراهة واستیضات) وإذن وإطلاق' . 


و الأحكام بصيغها“ O‏ 


أحدها الثناء على الإله والثاني الأحكام؛ والثالث توابع الأحكام ومؤكداتها وهي 
آنواع (قواعد الأحکام ۲۳۲۔۲۳۳). 

)١(‏ الحظر: الحَجر وهو خلاف الإباحة» والمحظور: المحرّم» وهو ما يثاب على 
تركه ويعاقب على فعله» ويرادفه الحرام والمعصية والذنب (التعريفات للجرجاني 
۹ الحدود الأنيقة ص ١۷ء‏ وانظر كتاب: الدرر المباحة فى الحظر والإباحة 
للنحلاوي). ۰ 

(۲) الإيجاب من وجب الشيء آي لزم يجب وجوباً» وأوجبه الله واستوجبه أي 
استحقه» والواجب والفرض عند الشافعى سواءء لأن الواجب عنده هو ما طلب 
الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام» ويثاب على فعله ويعاقب على تركه» وقد 
فرًّقوا بين الواجب والفرض في الحج» فقالوا: إن الفرض فيه لا يسقط بكفارة. 
وأما الواجب فيه كرمي الجمار والمبيت بمنى فيسقط بالكفارة» وفرق بينهما آبو 
حنيفة فالفرض عنده اكد من الواجب» وهو عنده ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة 
فيه» وأما الواجب فما ثبت بدليل ظني فيه شبهة (لسان العرب: وب الحدود 
الأنيقة .)۷١-۷١‏ ۰ 

(۳) الاستحباب ويرادفه المندوب والنفل والتطوع . (الحدود الأنيقة .)۷١‏ 

)٤(‏ لهذه الأحكام تعريفات دقيقة في مجال الأمور الشرعية» فإن كان طلب الكسب 
طلباً جازماً فهو الواجب» وإن كان غير جازم فهو المندوب» وإن كان طلب الترك 
طلبا جازما فهو الحرام» وإن كان غير جازم فهو المكروه» وإن لم يكن الخطاب 
متعلقا بطلب كسب أو ترك فهو الإباحة. (انظر منتهى السول في علم الأصول 
ص ۳١‏ الأحكام للامدي 41/١‏ الإمام ص  .)۷١‏ _ 

(ه) صيغة طلب الفعل تكون بفعل الأمر كقوله تعالى: « قَأقيموا ألصَلَوة واوا ألرَكَزة) 
[الحج : ۷۸] والفعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى : « فمن دينك 
ألكَهُر كََيْصَمَةُ € [البقرة: ]۱۸١‏ والمصدر النائب عن فعل الأمر وذلك كقوله 
تعالى : « وبالولين إعساتًا) [البقرة: ۸۳] واسم فعل الأمر وذلك كقوله تعالى: 


ص 
سے ت 


وروتۂ الى هر ف با عن نیرو علقت الأب وات هَت € [یوسف : ۲۳] 
أا صيغة طلب الترك فتكون بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية كقوله تعالى : 
$ ولا مروا لرن ِم گن قحس وساءَ سَبياا€ [الإسراء: ۳۲] وصيغة الأمر الدالة 
على الكف كقوله تعالى: اجنوا الرشى من لاوس [الحج: .]۳١‏ = 


۱۷ 


أو بما رتب على متعلقاتها من خير الدنيا والآخحرة أو شرهما. 


وأمًا الأخبارٌ فمدح وذمٌ» ولوم وعَتّبٌ» ووعظ وتذكيرء وإنذار 


وتبشير» وقَصَصٌ وأمثالء ومن بالإنعام والإفضال» وكذلك الحجج 
على تحقيق الحق وإبطال الباطل مؤكدة لاتباع الحق ورفض الباطل . 


فكل فعل كسبيع”"'“ من أفعال القلوب” أو الأبدان مدحه الله أو مدح 


فاعله لأجلهء أو رتب عليه خيراً عاجلاً أ و اخاا فيو اموز 0 ويندر . 
وقوعه مباحا إذا رتب عليه خير عاجل”“ . 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


(الأحكام للامدي ۰۱٤۱/۲‏ الإمام ۸۰-۷۹ بدائع الفوائد ۴-۲/۳). 

الفعل الکن هو الفعل الصادر عن اختيار a‏ والمفقضي إلى اجتلاب نفع 
أو دفع ضر› وأكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب 
العبد من الفعل أو الترك» وقد بينها الإمام العز بوضوح في كتابه (قواعد الأحكام 
0۹( الأحكام للامدي ۱٤۷/۱‏ الإمام ص ۷۷) . 

ذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أن أكساب الإنسان أربعة أقسام: 
أحدها أكساب القلوب . القسم الثاني : أكساب الحواس الخمس. القسم الثالث: 
الأقوال. القسم الرابع من الأكساب الأفعال. وخصص فصلا للحديث عن أفعال 
القلوب والجوارح في کتابه: (شجرة المعارف) فذکر أن أفعال القلوب أنواع : 
أحدها المأمَورات؛ كالعرفان والإحسان» الثاني : المنهيات؛ كالكفران والطغيان» 
الثالث: المعفوات كالخطاً والنسيان. الرابع: المباحات من المآكل والمشارب 
والملابس والمناكح وغير ذلك مما أذن فيه الديّان وأباحه الرحمن. (قواعد 
الأحكام ٠٤١-٠٤١‏ شجرة المعارف .)٤۸‏ 

الأمر هنا يشمل الجازم وهو الوجوب وغير الجازم وهو الندب. 

اخحتلف الأصوليون في الإباحة» هل هي حكم شرعي أم لا ؟ والجمهور على أنها 
تأثيراً فيها وهذا الرأي هو الراجح» آما الرأي الآخر فلبعض المعتزلة» قالوا: إل 
المباح لا معنۍ له سوى ما انتفى الحرج عن فعله أو تركه» وذلك ثابت قبل ورود 
e‏ (ينظر للامدي ۱۲٤/۱‏ ر ۱ فواتح الرحموت 


| 


وكل فعل كسبي من أفعال القلوب أو الأبدان ذمّه الله أو ذمٌ فاعله لأجله 
أو رتب عليه شرا عاجااً أو آجلاً فھو مَنهیٌ عنه». وکما حت على طاعته 
بما رتب عليها من الخير العاجل والأجل فكذلك حت عليها بما ذكره في 
el e og A e E‏ 
الأحوال والأقوال والأعمال؛ فوصف نفسه بالربوبية ليعبدوه» وبالكمال 
ليمجدوه» وبالجلال ليوقروه» وبالإفضال ليشكروه» وبالجمال ليحبوه» 


وبالكبرياء ليهابوه» وبالقًرب منهم ليراقبوه» وبسعة الرحمة ليرجوه» 
وبشدة النقمَة ليخافوه» وبالعظمة ليخضعوا لعظمتهء وبالعزة ليتذللوا 
لعرّته» وبالإحسان إليهم ليرضوا عنه» وبالاطلاع عليهم ليستحيوا منه"» 
وبالتفرد بالإلهية لئلا يعبدوا سواه وبالتوحد بالنفع والضر لئلا يعتمدوا إلا 
عليه ولا يستندوا إلا إليه فتجلى لهم في كتابه بصفاته لیحثهم بمعرفتها على 
التمسك بكتابه والتخلق بآدابه""» وق أن توجد صفةٌ من هذه الصفات إلا 


)١(‏ المراد بالنهي هنا الجازم وهو الحرام» وغير الجازم وهو المكروه. 

(۲) ذكر اطلاع الرب سبحانه على الفعل قد يدل على الترهيب الدال على النهي» وقد 
يدل على الترغيب الدال على الأمرء» وقد يدل على الأمرين ‏ وماتفعلوأمن حَيْرٍ 
كه اَم [البقرة: ۱۹۷] وما تعلو من حير قن َل و علد 4 [البقرة: [Y10‏ 
رل کا تحسکرک سے آل فِا عَكَاَمََل ای)4 [إبراهيم : ۲ * ومارك يفل عا 
ملو [هود: ۱۲۳] * وله ما سلون حير [البقرة: ]۲۳٤‏ « وله le‏ 

بص € [البقرة: ]٠٠١‏ * والله يما يعَملون حيط € [الأنفال: 1٤١‏ * والله 
وت رم لوک € [النحل: 1۹] eni O E‏ 
َمَمَلونَ [الأعراف: ]۱١۹‏ فإنا إذا تأملنا نظره إلينا واطلاعه علينا استحيينا منه 
أن يرانا حيث نهاناء أو يفقدنا حيث اقتضانا. (قواعد الأحكام ۲۳١‏ الإمام 
۲ . 

(۳) آورد الحكيم الترمذي في وډ الأاصول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كو : «إن لله مثة وسبعة عشر لقا من تی بواحدة منها دخل 
الجنة» (نوادر الأصول ۳٥۷‏ شجرة المعارف للعز ص ۲۹). 


۱۹ 


وهي مناسبة لما رت به من الأحكام" ٠‏ حاثة او زاجر عليه ولک تلك 
المناسبة والربط تارة تكون ظاهرة جليَةً ء وتارة تكون باطنة خفية» ولذلك أمغلة: 


المثال الأول : 


قوله تعالڵی : وتا رڪ فاعَجدوب 4 [الأنيياء: ۹۲] وصف نفسه 
بالربوبية حثاً لهم على عبادته؛ إذ لا يليتق بالعبد الذليل إلاً عبادة الرب الجليل. 
وكذلك قوله: نفو رڪم )€ (لے. 1١‏ # وا وا اال رگم4 [الرمر.: [o‏ 

استجبوا لرک 4 [الشورى: ]٤۷‏ 4 واتَقَواً لَه س [الطلاق : ]١‏ . 
المثال الثاني : 

كما أمرهم في الفاتحة بحمده وعبادته وطلب هدایته وإعانته» وصف 
نفسه أولاً بالربوبية ليعبدوه» وثانياً بالرحمة وهي النعمة ليشكروه» وثالفاً 


بأنه مالك يوم الدين يوم جزائهم بالثواب والعقاتب ب ليرجوه ویخافوه 
فليستعدوا للقائه ویؤمنوا ببعثه وجزائه . 


(1) وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددةء تحمل فى كل سياق على ما 
ا ى 0 ٠‏ 

() الإنابة الرجوع إلى الله بالتوبةء وقوله تعالى: ‏ ويب إل رَيكم وأسَلمُوا لم 4 
[الزمر: ]٠٤‏ أي توبوا إليه وارجعوا (لسان العرب). 

() الإجابة والاستجابة بمعنىء أي استجيبوا أيها الناس إلى ما دعاكم إليه ربكم من 
الإيمان والطاعة. 

(6) وذلك قوله عز وجل : (ل ر آلر الک ایی > © اا 
رب الل [الفاتحة: ]۲-١‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم أ هذه السورة 
اشتملت على أمات المطالب العالية تم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن 
فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. وهي الله والرب والرحمن» وبنيت 
السورة رة على الإلهية والربوبية والرحمة. فل إيّاك نعبد 4 مبني على الإلهية 
و« وإاك یي4 مبني على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
بصفة الرحمةء والحمد يتضمن الأمور الثلائة : فهو المحمود د في إلهیته وربوبیته = 


۲ 


المثال الثالث : 

قوله : 5رگ آل رک لد إل هو ڪين ڪل ٽو اعدو وهو 
ع ک شىء وڪيل 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وصف نفسه بالربوبية ليعبدوه› 
وبالتوحد بالالهية لیوحدوه» وبخلق کل شيء لیشکروه» وبتوکله بتدبیرهم 


کو م کے 


لیعتمدوا عليه ویستندوا إليه» وأما ذكر جماله ففي مثل قوله: # وله المثل 
الل 4 [الروم: ۲۷] له آلدسماء كسى 4 [طه: ۸] إدا جعلت الأسماء بمعنى بمعنی 


سے ےت 27 


المسميات”“ كان المعنى له الصفات الحسنى» وكذلك قوله : هل تعلر لم 
سما 4 [مريم: ]٦١‏ 3 لس کا ت ¢ [الشورى: ]١١‏ ولم E‏ 


= ورحمتهء والثناء والمجد كمالان لجده. 
وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئهاء وتفرّد الرب تعالى 
بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل» وكل هذا تحت قوله: 
للك دوم ال4 (مدارج السالكين ٠۷١ /١‏ التفسير القيم ۷). 
)١(‏ قال أبو عبيدة : الاسم هو المسمى e E e a e‏ 
كل لفظ جعل للدلالة على المعنى» : تقول: سميت زيداً بهذا الاسم كما تقول: علمته 
بهذه العلامة» وفي كتاب سيبويه قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على 
المسمىء  : GT‏ اليس يتبعوت ال رسو 
آل الأ ای مدوم موا ياعِندَهُم فى ألتَوردة وآلإنعي ل € [الأعراف : «[1o0¥۷‏ 
وقوله؟ EET‏ سماو موا أ ؤكم € [الأعراف: ۷۱] وقوله: 
ما یدو من ڈنیہ إل اسَماء سَكَيَنُمُوها اسم وَءَابآؤُْم) [یوسف : ]٤١‏ وقوله : 
إن ھی إل انما توما اسم وبا4 [النجم : ۲۳]. 
: وما حجة من قال الاسم غير المسمى ففي قوله تعالڵی : ٭ وہ السا سی 4 [الأعراف : 
1۰ وقوله: له شما سى 4 [طه: ۸] وقوله: « آي ما دعو له اسما كسى 4 
[الإسراء: .]٠١‏ (ينظر: حجج القرآن ص ۰۸۱ بدائع الفوائد ۱۷-١٠١ /١‏ مسائل 
N a O E‏ شق مجلد ٤١‏ ص .)۳۲١‏ 
(۲( آي ظا ر بستحت أن يقال له خالق وقادر وعالم لما كان ویکون ؟ لیس إلا من 
صفات الله عز وجل . ولا شك أن معرفة أسماء الله تعالى وفهم معانيها وسيلة إلى 
معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من 
ثمرات معرفة الصفات . 


۲١ 


ا 


ڪفوا اڪ 4 الصمد: ] وكذلك وصف نفسه بالأعلى لعلوه في ذاته 
وصفاته". لأن ذاته أعلى الذوات قدراً وشرفاً» وكذلك كل صفة من 
صفاته» وكذلك إذا وصف نفسه بالوحدانية”"' فانه متوحدٌ في ذاته وصفاته» 
فلا شبيه له في ذاته ولا نظیر له في شيء من صفاته"» یتحبب لی عباده 
بأوصاف جماله ليعاملوه معاملة المحب» وكذلك بذكر إحسانه ليحبوه؛ 
فإن للحبٌ سببين» أحذهما الإحسان والإفضال“» والثاني الكمال 
والجمال» فينبغي أن يُعامَل بمقتضى ذلك» فإذا لم يكن له شبيه في الإنعام 
والإفضال فينبغي أن تكون محبته على الإنعام والإفضال أكملَ من محبة 
کل منعم مُمُضل› O ah r‏ 
وكذلك محبة الجلال کک ینبغی أن تکون أفضل من محبة کل ذي 
جلال وكمال» وكذلك ينبغي أن یکون و أعظم من كل خوف»› 
وزجاوة ا تم من کل رجاء» وكذلك ینبغي آلا یعتمد إلا علیه ولا سند إلا 


إلبه» د sS KE‏ فلو عرفه عباده چ معرفته لم و إلى 
ترغیب ولا ترهیب بل کانوا یبتدرون آمره تشریفاً بطاعته واجتناب 


(۱) في قوله تعالی: تررك ال [الأعلى : .]١‏ 

(۲) في قوله تعالی: یکمک رک“ ا ا م € [البقرة: ]١١۳‏ 
وقوله: « فل هو أله د4 [الصمد: .]١‏ 

(۳) مصداقا لقوله تعالی : « لیس کمنلوِ سی *) [الشوری: 

O TT rR PHA E )٤( 
والمسارعة إلى كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه» وينبغي أن تكون آثار محبته أشدّ‎ 
.)٥۳١ من آثار كل محبة وآأعظم وأن لا يشبهها شيء. (شجرة المعارف‎ 

)١(‏ وهذا ما يذكر في الأحاديث المشتهرة على الألسنة: «جْبلّت القلوب على حب من 
أحسن إليها» (المقاصد الحسنة .)۱۷۲-۱۷١‏ 

(7) خوفه أي خوف الناس منهء» من إضافة المصدر إلى المفعول. 

(۷) إن اليد إذا أضيفت إلى الله سبحانه يراد بها قدرته وجَرَيانُ سلطانه مجازاً» وهو بيانٌ 
لحاصل معناه . (انظر مشكل الحديث وبیانه لابن فورك ص .)٤]0۷ ۳٤١ ۲٦۰‏ 


۲۲ 


معصيته» وكذلك لو عرفوا نصحَة لهم وبرَهٌ إليهم لم يقتصروا إلى أن 
يحثهم بمدح الأفعال عليها ولا أن يزجرهم بذمًّها عنها . 


المثال الأول : 


في ماح E A E O‏ 
as‏ ۸ مدحها بذلك غ فیها» والثانی قوله تعالی : 


ونآ مَكَنأَسَلَم وجه لد وهو سن )4 [النساء: ]٠١١‏ . 
المثال الثاني : 
في مدح القول في قوله سبحانه: NE rd ey‏ 
َمل صلحا و e ES‏ القول ا 
الأقوال حثا عليه" . 
المثال الثالث : 


ے2 


في مدح الصدقات في قوله: « إن دا الكَدَقَتِ ُنَا هى وَلِن 
5 ا روَا اله لفقراء فهو ee‏ ڪڪ f‏ [البقرة: ]۲۷١‏ آثنی على إبداء 
الصّدقات حثأعلى إبدائها وجعل إخفاءَهاخيرآمن إبدائها“ . 


)١(‏ صبغة الله : دينه» ويقال الصبغة الشريعة والخلقة والفطرة (لسان العرب). 

(۲) الاستفهام في الآيات بمعنى النفي»› أي لا أحد اخن :: 

(۳) لابد من الإخلاص في إظهار الإنفاق. 

)٤(‏ قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدَق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (صحيح البخاري ٠٤١۳١‏ 
الزكاةء ومسلم باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١‏ 


۲۲ 


مبالغة في الترغيب في إخفائه. 


فصل في مدح الفاعل بفعله حثاً عليه" 
وذلك في قوله سبحانه : # قد أفلح المؤهنور المرترن وما قط غل 
من أفعالهم إلى قوله: # وک ۶ هم ورون 4" ا ۰۱ حتهم بمدحه 
إياهم بالفلاح أولأء وبما رتب عليه من إرْث الفردوس آخرا» وكذلك 
قوله کد آقح من ترگ €9 وکر اسم ریو ل 4 [الأعلى : يحمل أن یرید 
بالتزکي التركي بالأعمال الصالحات» ويحتمل أن يريد به التطهر من 
المعاصي والمخالفات. وكذلك قوله في داود عليه السلام: يعم 


r 2 ee ومن أمثلة مدح الفعل قوله تعالی: نک‎ )١( 
وقوله تعالى : لد کان لک فی ر سول الل أسوحسكة€ [الأحزاب:‎ ]٤٥١ [العنكبوت:‎ 
.)۸۸ (ينظر الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ ١ 

(۲) الفاعل المكلف الذي تعلق بفعله الخطاب الشرعي. 

)۳( و e ET TS‏ 
RB‏ ) ¥ دون َأ 
کیم ررم ی ای کر ر ا ورون ¢ 
[المؤمنون: .]٠٠١-١‏ 

)٤(‏ وكذلك قوله تعالی: « ايك هم المهكذ ون # [البقرة: ]٠١١‏ ولک هم 
دوت [الحجرات : ۷] « أؤلهك شر عير لري 4 [البينة : ۷] « وأوكهك هم اوا 
آلألْب4 [الزمر: ۱۸] (ينظر الإمام ص .)۸٩‏ 

: ذكر ابن الجوزي خمسة أقوال في معنى هذه الأية‎ )٥( 
أحدها: من تطَهَرَ من الشرك بالإيمان.‎ 
. الثانى : من أعطى صدقة الفطر‎ 
الثالث : من کان عمله زاکياً.‎ 
الرابع : أنها زكوات الأموال.‎ 
الخامس: من تكئثر بتقوى الله» ومعنى الزاكي: النامي الكثير. (زاد المسير‎ 
.)4/۹ 


۲٤ 


Ay‏ وب [صنَ: ]۳١‏ مدحه بكثرة رجوعه إلى طاعة ربه ترغيباً في كثرة 
الرجوع إليهاء وكذلك قوله: َبْيَر عاد 9© ألَيِنَ يمعو ألقول قبعو 
َة € (ارمر: ٠١‏ الآية. . مدحهم بكمال العقول في قوله : « هم أولوا 
للب [الرمر: ]٠١-٠۷‏ ترغيباً في اتباع أحسن الل 


TE a hl * :‏ 
فصل في ذم الفعل تنفيرامنه 
وله أمثلة : 
المثال الأول : 
فوله تعالی : * ولا لهم الوت والذَحبار عن دِيم لونم اوم سح 
بشت ما کاو صمو [المائدة: ۳] ذمهم بتركهم النهي عن قول الثم وکل 
السحت تنفيراً من و دلق 


المثال الثاني . 
ن رصم سے کر رتو کے 2 لع ي و 8 س ر 
قوله : # وتری كرا منم يسرعون في الإثي والعدونِ وأڪلهم الست لبس ما 


E‏ ل چ [المائدة: ]٦١‏ دم عملهم تنفيرا من المسارعة في الثم 
والعدوان وأكل السحت. 


)١(‏ تمام الآية َر عاد 9© آلب يتمعو الول قبعو أحسكهء اوه آلب حدنهم آل 
ايك هم الوا الألب) [الزمر: ۱۸-۱۷]. 

(۲) ينظر فصل (فى التوبة من الشبهات) كتاب شجرة المعارف للمؤلف ٦٥-٦٤‏ . 

(۳) ينظر كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للمؤلف ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هذه الآية من أشدٌ الآيات على تاركى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الله 
جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن فا ما في القرآن آية 
أشدٌ من هذه الآية . (زاد المسیر ۹۱/۲"). 

)٠(‏ الإئم: الكذب. العدوان: التعدي والظلمء السحت: المال الحرام وأفحشه الربا 
ERT‏ 


۲۵ 


المثال الثالث : 
قوله : $ َكَل َة حييكَة كَمَجَرَة حبيكَةٍ€ [إبراهيم: ]۲١‏ ذم كلمة الشرك 
Cah PHAGE A‏ 
۰ | في ذم الفاعل ر | ك 1 | 
وله آمثلة : 
المثال الأول : 


قوله : ل لما المشرکت ٤‏ ی چ [التوبة: ۲۸] وصفهم بذلك تنفيراً من 
الشرك لأن النجس القَذر. 


المثال الثاني : 

قوله : « فأعرصوا عنم ِم رجش 4 [التوبة: ]۹١‏ ذمهم بذلك تنميرا من 
النفاق . 
المثال الثالث : 


قوله : ۵ الزیے ناويك من راء لجرت ڪهم لا يعقوت 4^ 
[الحجرات : ]٤‏ دمهم بقلة العقل و من إساءة على u‏ 1&1 


(۱) في قوله تعالی : ظ الم کر کیک صرب اه مک كمد طبه کرو عة آصتها ابت 
AIS‏ [إبراهیم: .]۲٤‏ 

)۲( وفي أساس البلاغة: لا تری انجس من الكاذب ولا أنحس من الفاجر. 

)۳( في سبب نزول الآية آقوال» منها أن ناسا من العرب قال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل» انکر ا ا الناس بهء وإن يكن ملكا نعش في 
جناحه » فجاۇؤوا فجعلوا ينادون: ڀا محمد» يأ محمك. (زاد المسير ۷/ £04« الدر 
المنثور .)۸١ /١‏ 


۲٢ 


المثال الأول : 

قوله تعالی : ما کات لِبِيّ آن یون لھ آَسرّی 4 (الانناں: ۷ وقوله : 
3 عقا ا صنل لم انت لم € [رة: ۳ وقوله : ٭ وخی فی فی ما 
أله مَبّدِيه € (الازاب: ۲۷] فى الآية عاتبه على ذلك للا يعود إليه أو إلى 
oN‏ 


المثال الثانى : 
قوله: # آما من استفی ل مات لم دى 


٤ ل ک ر م 2 ي‎ Yrs 
E ITEIONTIIIORS 


)١(‏ لما هزم الله المشركين يوم بدر وفتل منهم سبعون 0 منهم سبعون» استشار 
النبي 4ة أبا بكر وعمر وعلياًء فقال آبو بكر: يا نبي الله» هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وإني أرى آن تأخذ منهم الفدية وعسی آن يهدیهم الله فیکونوا 
لنا عضداً» وأآشار عمر بقتلهم» وفاداهم رسول الله اء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. (مسند الإمام أحمد رقم: ۲۰۸ و ۲۲١‏ مطولاًء أسباب النزول للواحدي 
۷ زاد المسیر ۳۷۹/۳). 

(۲) كان ية قد آذن لقوم من المنافقين في التخلف لما حرج إلى تبوك قال ابن 
عباس: ولم يكن يعرف يومئذ المنافقين» قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما 
رسول الله ية ولم يؤمر بهما؛ إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارىء 
فعاتبه الله كما تسمعون (زاد المسیر .)٤٤٥-٤٤٤/۳‏ 


(۳) الآية: < ولذ فول إلى آعم َه ميه ونت عله ميك عليك مجك وأ أله فى في 
تفييدك ما أَهَهُ ميه € [الأحزاب: ۳۷] نزلت في خطبة رسول الله ب زينبَ بنت 
جحش لزيد بن حارثة . قوله: < فى في فيي آي تسر وتضمر $ ماله مديد ) 
هو عه عهدّه الله إليه أن زينب ستكون له زوجة» فلما أتى زيد يشكوها قال له : أمسك 
عليك زوجَّك واتق الله » وآخفی في نفسه ما الله مبدیه (زاد المسیر /٦‏ ۳۸۷-۳۸۵). 


= قال المفسرون: كان رسول الله ية يوماً يناجي عتبة بن ربيعة وآبا جهل بن هشام‎ )٤( 


1۷ 


المثال الثالث : 
قول موسى عليه السلام  :‏ قال بنهرون ما متعك إِد أيهم صلواً ل ألا 


ی ر ا وک صو 
فپ أذ 


نجعن فعصيت آمری 4“ [طه: ]٩۲‏ . 


فصل في لوم الفاعل استصلاحاً له 
وله أمثلة: 
المثال الأول : 


٤‏ سے س سے 7 A rrr‏ رصا ص م وص سے 

قوله سبحانه لادم وحواء: ادا ر ا اك اعن اكا اة 
رآقل لکا د سبط لكا دوين € [الاعراف: ۲۲] لامهما على متابعة الشيطان 
کیلا يعودا إلى مثله . 


المثال الثانى : 

قول موسی عليه السلام : قال يلقو ألم یدک رکم وعدا سا أفكالً 
ر مج کر چے مر کے چ 2ے ب ر ص 2 ے e‏ ر 
يڪم العهد آم أردتم آن ييل ڪيم صب من رک أخلفع موی 4 


[طە: ۸7] . 


= وأبياً بن خلف ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم» فجاء ابن أم مكتوم الأعمى فقال : 
علمني يارسول الله مما علمك الله » وجعل ينادیه ویکرر النداء» ولا يدري آنه مشتغل 
بکلام غيره حتى ظهرت الكراهية في وجهه يه لقطعه کلامه» فأعرض عنه رسول الله ا 
وآقبل على القوم یکلمهم» فنزلت هذه الآیات . (زاد المسیر ۲۸-۲۹/۹). 

.)"٠١/١ وأمره هو قوله في وصيته إياه: اخلفني في أهلي وأصلح. (زاد المسير‎ )١( 

(۲) دذکر أن الوعد فيه ثلاثة أقوال أحدها: إعطاء التوراةء والثاني: قوله: ون أقمتم ألسكوة 
وء اتيم ال ڪوه وامنځم رشي وڪردشموهم وأقرض تم آله قرا سا لأ ڪيرن نک 
سيََاَ كم [المائدة : ]۱١‏ وقوله : « ون لغقار لمن تاب وَءَامَنَ4 [طه: ۸۲] والثالث : النصر 
والظفر . وکانوا قد عاهدوه إن مکنهم الله من ملكة آل فرعون أن یعبدوا الله ولا یشرکوا به 
اروا الله ورن له رأة الم 0142۴1۴/6 


۲۸ 


المثال الثالث : 
قوله: * #إذ تصوڈوت ولا توت عل كد والرسوا 
يڏعغوڪم ن أحرب کہ [آل عمران: : [Nor‏ . 


فصل فيما رَنّب على الفعل من الهدى والعمل الصالح ترغيباً فيه 
المثال الأول : 


قوله تعالی : ٭ تاا الزن ءامنا أحقوا َه وولو قرلا سيا © بد صل کہ 
ا واش ور م دوک ¢ [الأحزاب : ۷1-۷۰[ جعل التقوى وسّداد القول 


المثال الثاني : 


جر رص 


قوله تعالی : ٭ وما بلع مء این کا وعلما ودرك ری لسن“ 
[يو سف : ۲ جعل إيتاء الحكم والعلم جزاء للاإحسان وا في الإإحسان 1 
المثال الثالث : 


ا 


قوله : # ومن ومن اله ہد لبم € [العغابن: ۱ جعل الإیمان سببا للهدی 
إلى المراشد ترغيباً في لزوم الإيمان. 


)١(‏ ذكر ابن جرير الطبري عن السّدي قال: لما شد المشركون على المسلمين بأحد 
فهزموهم دخل بعصهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا 
عليهاء وجعل رسول الله ية يدعو الناس: إلى عباد اش إلى عباد اش أنا 
رسول الله . فذكر الله صعودهم على الجبلء ثم ذكر دعاء الّبي ب إياهم . (جامع 
البیان .١۳١-١۳۲ /٤‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام .)١١١‏ 

(۲) الحديث عن سیدنا يوسف عليه السلامء والمعنى : ومثل ما وصفنا من تعليم 
يوسف وحراسته فت من أحسنَ عمله واجتنب المعاصى» فننجيه من الهلكة› 
ونستنقذه من الضلالة فنجعله من أهل العلم . (زاد المسیر .)۲١٠/٤‏ 


۲۹ 


قوله : # ورين جنهدوا فيا ديهم سبتا) [المنكبوت: ]٠٩‏ جعل المجاهدة 


في طاعته سبباً للهداية إلى معرفته”'. 
فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الدنيا 
وله أمثله : 
المثال الأول : 


@ لژو ص ر 


قوله : لے E E O‏ 4 [النحل: ]٣١‏ وعدهم 
بالإحسان العاجل ترغیبا في اوجن فإن النفوس مجبولة على حب 
العاجإ". 
المثال الثانى : 

قول : ( کان اتکفوڑا میک مارا کہ تیک کنا تاک بی شتی ۰ 
[هود: ۳] وعد I‏ والاستغمار . 


المثال الثالث : 


َد 2 


Ef‏ لديا [آل عمران: ۸ ذكر ذلك ترغیباً فی الصبر 


)١(‏ فى الاأية عدة او منها: مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر» ومنها 
ولا جاهدوا فى الهجرة ة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان» ومثل السنة في 
الدنيا كمثل الجنة في العقبى» وقال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا 
لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا ما اختاره الإمام العز ههنا وهو يتناول بعموم الطاعة 

جميع الأقوال. (ينظر الجامع لأحكام القرآن ۱۳/ .)۳٣٣-۳٦٣۲٤‏ 

(۲( کا ا لف ا بحب العَاجل . 

(۳) والأجل المسمى قيل هو الموت» وقيل: القيامة» وقيل: دخول الجنة. اا 
لأحكام القرآن .)٤ /٩‏ 


المثال الرابع : 

قول : ( # قد رینیے اھ من امیت ابویک ع َة ہما 
ف قلوبمج 4 [النح: : ١‏ من العم على الوفاء بالبيعة كأ اة علي 
ا کر يأحْدوَهًا € [الفتعح : ۱۹-۱۸] رعَبَهم في الوفاء 
بالبيعة بما ذكره من رضاه عنهم وبما وعدهم به من المغانم العاجلة. 
المثال الخامس : 

قوله : ومن بن آله َمل له سرا 9 


r‏ ي ا 


)) ودرزقه من حیْث لا تسب 4 [الطلاق : 


فصل فيما أب على الفعل من الغفران 
وله أمثلة : 


المثال الأول : 
قوله : ٭ فالزیت اموا وعيلوا لصحت هم مَعْفرة وردق گريم € [الحح: 
]٠‏ وعدهم بذلك ترغيباً في الإيمان والعمل الصالح. 


المثال الثانى : 
قوله : إن مضو الله وَس حسنا بصب ضوف لک وَعْفْر ک0 [التغابن 


(۱) رضي الله عن المؤمنين الذين آخلصوا ينهم وشهدوا بيعة الرضوان› وسميت بيعة 
الرضوان لقوله: # امد ری اہ هَن لموم 4 [الفتح : ۸. (زاد المسير 
/V‏ €( 

(۲) وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل العاجل طلبا للثواب الآجلء والمراد ههنا 
إما الجهاد المشتمل على بذل النفس والمال» وإما مطلق العمل الصالح. (تفسير 
الآلوسي .)٠١۲/۲‏ 


۳١ 


وعد بمضاعفة الأجر وغفران الذنوب ترغيباً في القرض الحسن . 
المثال الثالث : 


قوله : # لن تنبو ا ڪاپ ما وة گر که س سیَايَكم€ (السا: 
اا ا و ی و 


فصل فيما رَئّبَ على الفعل من ثواب الأخرة» وهو كثير 


المثال الأول : 
قوله : #| ت المتقين فى ج حلت وعیون 4 [الحجر: ٥‏ ۾ إن اَلمنَقِينَ ف جسَّبٍ 


Ira 1 


وميم € [الطور : ۷ إن المئقین فی ب جلَّمتٍ وتر € [القمر: ]٠٤‏ وعد بذلك ترغيباً في 
التقوى التي هي راش مال تجارة الأخرة» وكذلك وعد الأبرار في سورة 
الإنسان"“ بما وعدهم به ترغيباً في البر وهو عبارة عن أنواع الخيرات» فكل 
نوع من الخير بر» وكذلك قوله تعالی : رضى أله عنم ورضوأ عند" [المائد: : 1114 


(1) الكبائر: قيل هي ما لحق صاحبَها عليها بخصوصها وعيدٌ شديد بنص كتاب أو 
سنة. وقيل : هي كل معصية أوجبت الحد. وقيل: هي كل ما نص الكتاب على 
تحريمه أو وجب في جنسه حد. وقد ألف في هذا الموضوع كت خاصة»› منها: 
(الكبائر) للذهبيء ومنها (الجواهر في عقوبة أهل الكبائر) للمليباري» و (الزواجر 
عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي» وقد عد من أصناف الكبائر سبعة وستين 
وأربعمئة صنف» كل منها في باب. وخصّض الإمام العز في كتابه (قواعد 
الأحكام) فصا عنوانه: بيان ما يتميز به الصغائر من الكبائر. وقد عرف بعض 
العلماء الكبائر بان قال: كل ذنب فُرنَ به وعيدٌ أو حدٌ أو لعن فهو من الكبائر. 
(قواعد الأحكام .)٤۸-٤١‏ ۰ 

(۲) وذلك الوعد قوله عز وجل : 9 انراد شروت ین کایں کات مراجُها ڪافورًا) 
إلى قوله: ودا کن لک جرا وان سند مشا [الإنسان: .]۲۲-٥‏ 

(۳) يجوز أن يکونوا رضوا في بقضائه وفي الآخرة بجزائه» ويجوز أن يكون 
رضاهم مختصا بالآخرة. قال الطبري: رضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما 
وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم به ونهاهم من جزيل ثوابه» وقال النووي: = 


۳۲ 


إل ہا اظ [القيامة : ]۲٣-۲۲‏ . 


فصل فيما رتب على الفعل من الخذلان 

وله أمثلة : 
المثال الأول : 

قوله : راش راف ويھ م اليج ڪه 4“ [البقرة: ۹۳] . 

: المثال الثاني : 

قوله: $ اعقبم نا6 ف وروم إل بوم بلقو ما اشا له ماوثوة ي 
[التوبة : ۷۷] فى اة بإعقاب النفاق من إخلاف الوعد والكذب . 
المثال الثالث : 


وور 


قوله : فلا راغا راع َه لوه 4 [الصف: [o‏ . 


= رضي الله عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إِيّاه من الخيرات› 
والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة. (جامع البیان ۹۱/۷»› 
شرح مسلم للنووي .)٥1٥/٤‏ 

)١(‏ ناضرة: أي مشرقة بالنعيم. قال الحسن: حى لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
الخالق» ورؤية الله عز وجل حق لا شك فيهاء والأحاديث فيها صحاح . (زاد 
المسیر .)٤۲۳-٤٩۲/۸‏ 

(۲) الحديث عن بني إسرائيلء والآية: ( # ولد جاه ڪم موم باليت نم أذ 
الل يِن بدو نمم لرمُورك) [البقرة: .]١١‏ 

(۳) الحديث عن المنافقين» والآيات چ ویم من عد آله كوت ١ءاتدتا‏ ِن صله 
َد وکر ن الیحی © ملا اده ن صلی بوا پو ولوا وم مروت © 
عَم اقا نى فلويىج€ [التوبة : .]۷۷-۷١‏ 

() الآیات ‏ وَذقال موی لِقومھ قوھ لم توذُوتنی وقد َعَلموت آي سول آلو إ تكم 
سا اعرا راع آنه وهم وا لا دى الق ألسَِكَ) [الصف: ]٥‏ ومعنى زاغوا: = 


۳ 


المثال الرابع 
) قوله : : ۶ فيما نقضهم َينقَه يهم لهم وَجَمَلَتا فَلوبَهْم فس ية [المائدة: 
e ES‏ أو العهود مع الله" . 
المثال الخامس : 
قوله : j‏ سرهم السَيطلن ب O OI OO‏ 
المثال السادس : 


4 


قوله: # و واه اله ارکسم یما سبوا [النساء: ۸۸] . 


فصل فيما رتب على الفعل من العذاب العاجل› وهو کثیر 


کقوله تعالی : قاذاقھم اه آله ای فى لسو ل 4 [الزمر: ]۲١‏ انهه 
السداثفن ك یت ا دة رون (2k‏ [الزمر: گی تے اتاب الک 


سے کے 


العذاب اب اکر 4 [السجدة: ]۲١‏ ون لاي عمو مدل a e‏ 4۷[ 
e‏ هرم المع ويول ن الد & [القمر: ]٤٥١‏ انهم ا لله م حت ت تسا 4 
[الحشر: ۲] . 


= مالوا عن الحق» أزاغ الله قلوبهم: أمالها عن الحق جزاءً لما ارتكبوه. (زاد المسير 
(To /۸‏ . 

(1) أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة» ولا يعبدوا غيره. قال مقاتل : 
أن يعملوا بما في التوراة. والمراد بهذه اللعنة ثلاثة أقوال» أحدها: آنها التعذيب 
بالفدية» والثاني: التعذيب بالمسخ» والثالث: الإبعاد من الرحمة. (زاد المسير 
۲/ ۳1°( . 

) * لن لذن ب ولوا نکم يوم لت معان نما اسرلَھم لطن پبعی ما سبوا [آل 
غمران: 9 ومعنى استزلهم حملهم على الزلة والغلطة بوسوسته. 

(۳( قما کر ف لفقي فمن وال ارکسم با كسا € [النساء : فا و 
نگسهم وردهم إلى حكم الكفر . 


٤ 


فصل فيما رتب على الفعل من عقاب الأخرة 


وهو کثير: 

کقوله تعالی : « ومن یع آله وسو قن لم تار جَهََّم حر ابد 
[الجن: ۲۳] ا بذلك من عصیانه وعصيان رسوله ا وکقوله: # ومن 
E EEE‏ مداق rO (FE‏ [النساء: ۹۳] الأية ا 
تعمد فتل î‏ وکقوله: « ومن يعْلل يات ماعل يوم آلْقَيمَةٍ 4“ آل 
عمران: ا ما لوا پو يوم أَلْقَيكَمَةٍ € [آل عمران: ]1۸٠‏ # ومن 


سے ص 


يعمل يشال درق ر شرايرة4 [الزلزلة: ۸] . 


فصل فى إبطال الحَسّنات بالكفر والرياء 
وله أمثلة : 
المثال الأول : 
ول : (# کا ال انرا یش اه ریغ ارش کک یا اک ) 
[مجندة ]تالز تاء: 
المثال الثاني : 
ر ن كان ردد ال الا وري € ارو دا الاه فل 


(1) معنى يَغْلْل: يخون في الغنيمة. 

(۲) تتمتها: ونإ کلم فیا رفا لاحو [هود: ٠‏ قال القرطبي: اختلف العلماء 
في تأويل هذه الآية» فقيل : نزلت في الكفار» بدليل الآية التي بعدها « اوك لزي يس هني 
اة إل الا وط ماصكغوا فما وطل ما كڪَانوأيعَمَلود) [هود : ]١١‏ وقيل : المراد بالاية 
المؤمنون» أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيثاً في الدنياء وله في 
الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال ي : «إنما الأعمال بالنيات» = 


0 


المراد به المراؤون» وقيل المراد به المنافقون. 


المثال الثالث : 

قوله: ٭ رایت كدو اتتا لاء الأخرو حبطت آعمثه 4 
[الأعراف: ]۱٤١‏ . 
المثال الرابع 

قوله : # ومن يهر ٻالإيسن هقد حط عملم وهو ف أَلَْرَة م لسر 4 
[المائدة: ]٥‏ . 
المثال الخامس : 


قوله: # مَل ل اریت کتروا ريم N POY‏ عمللهر کرماو اشَسَدّت ب آلر ف بوم 
عاصف# [إبراهیم: ۱۸] . 


قولە: % وان ڪفروا کف وا اعا“ عله کراب تة قَيعَة 4 [النور: ۳۹] . 


م م سے 


وقيل: هو لأهل الرياء. وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: س وصلیتم 
وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك» ثم قال: إِدٌَ هؤلاء أول من 
تسعر بهم النارء رواه أبو هريرة. (الجامع لأحکام القرآن ۹/ .)٠١‏ 

(۱) وردت الأية في المطبوع بلفظ : والذين كفروا حبطت أعمالهم» وهو سهو. 

(۲) إذا عمل الرجل عملا ثم أفسده قيل حَبط عمله» وأحبطه صاحبّه» وأحبط الله 
أعمال من يشرك به» وقال الجوهري : بطل ثوابه. (الصحاح: حبط» لسان 
العرب: حبط) . 

(۳) السّراب: ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار. 
القيعة: جمع القاع» وهو ما انبسط من الأرض» وفيه يكون السراب نصف النهار 
ولم يكن فيه نبات. أعلم الله أن الكافر الذي يظن أن عمله قد نفعه عند الله كظن 
الذي يظن السراب ماءٌء وعمله قد حبط . (زاد المسیر ٦/١٤۔١٤).‏ 


۳٦٢ 


r 1‏ ا TS‏ ع ب و 2 ص ٍھ 4س چ 
قوله : # مل ما فِمونَ فى هلزو اَلْحَيَوڌ اليا ڪمٿل ريچ فا صر أصابت 


ڪرت قرم ظکموا سهم ْلَه 4 رل عىرن: .]٠٠۷‏ حدر من الكفر 
والرياء بإحباط الأعمال الصالحات تنفيراً من الكفر والرياء. 


فصل فى إبطال أجر الحَسّنات بالموازنة بالسيئات 


وله أمثلة : 


4 


المثال الأول : 
قوله تعالی: « يها الذي ءامنا کا لوا صد قم لمن والأذى 4 


.]۲٠٣۴٤ [البقرة:‎ 


المثال الثاني : 
#2 


م لر کے e r € e‏ 2 ر e‏ (۲( 
قوله : 3 نود ا ڪڌڪم ان ت لم َة ن تخل وَأعَتَاب 4 ۲ [البقرة: 


الآيةء مم إحباط الحسنات بالسيئات بإحراق الجنة بالإعصار؛ لأنه 
مثل لمن عمل بالطاعة أكثر عمره ثم ختم عمله بالمعاصي والمخالفات . 


)١(‏ فى الصْرٌ ثلاثة أقوال: أحدهاء أنه البرد. 
الثانى : أنه النار» وُصفّت بأنها صر لتصديتها عند الالتهاب . 
افالت الوت ,ال مي التي والحجااة وه هر الل ا 
المسير ۲/ .)٤٤٥‏ 

(۲) تتمتها: « ری من تَحتَها اهدر لم ويها من َل ألمت وأصسابه الكبر ولم درية عقا 
فأصابها إعصار فيو ارمَاَحرقَتٌ) [البقرة: .]۲٠١‏ 


۳Y 


فصل في إثبات الحق بالحجج ترغيباً فيه 
وهي کر 


منها قوله : ٭ آولا ی ڌڪر لون آنا خلقته من قبل وکر يك سكا [مريم : ۷ 
ومنها قوله: « نر لضن ءِ مِم حل ریا خلِقَ ِن ساو داف € [الطارق: ]١-٠‏ ومنها 
ا | 
قوم يعَقَلويت € [الروم: ]۲١‏ استدل بإخراج النبات وبخلقه إيانا في ا 
الأمهات على أنه قادر على جمع الرفات و بعث الأموات' : ریا ف 


النظر لذلك لنؤمن بالبعث فنستعد له بالطاعات . 


فصل في إبطال الباطل بالحجج تنفيرا منه 

وهو أنواع: منها قوله تعالی: « إت اين تقبڈوت يِن دون أَلَوٍ لا 
مکوت لک رقا( [الکبرت: ۱۷ ومنها قوله : 3 ولا یل کڑے لاھم م 
ولا فعا ولا َمل ون موتا ولا حيو ولا فشورا € [الفرقان: : ]٣‏ ومنها قوله i‏ 
الات ن ن آله لن عقوا دابا با ولو أخكمعوأ لم € [الحج: [VY‏ 
استدل بعجزهم على الخلق والرزق على أنهم لا يصلحون للعبادة بخلاف 
الحلاق المتكفل بجميع الأرزاق؛ إذ ما من دابة في الأرض إلا على الله 
O‏ 


(1) أفرد الإمام الرازي الحنفي كتابا مستقلا سمّاه: (حجج القرآن) وهو كتاب جليل ذكر فيه 
جميع حجج القرآن بطريق الاستيعاب» وضكن ابن القيم كتابه (بدائع الفوائد) فصلا واسعا 
حول الجدل والمناظرات في الكتاب والسنة في الجزء الثالكث ص ¥٥0‏ . 

)۲( في قوله تعالی : رج حى من الت وغچ الت من آلی وی آلذرص بعد مرها وکذزق 
ری [الروم: .]١۹‏ 

(۳( مصداقا لقوله تعالی : * # وما من دقفي رض إلا عل آله ر TE‏ 
کف ڪ تب يني [هود: 1]. 


۳۸ 


فصل في إثبات صدق الرسول'' عليه الصلاة والسلام 
بالحجج حثاً على اتباعه 


وهو آنواع : 
له ا لون ڪنٿ ف ريپ سارلا على دقانو بورق من 
مله [البقرة : ۲۳] ومنها قوله : اکت لتت إذبلوك اقلم ابر 

[٤€ rh‏ ومنها قوله : وما کت لدت لذ جموا رم وم 
کید 4" [برسف: ]٠٠۲‏ ومنها قوله : وما كت اني الَريٍ 4“ [القصص 
[4٤‏ ٭ وما كنت انب آلطور ر # [القصص: ومنها قوله: 

ڪنت وا فت اَهَل مذ ا ٤تَا‏ ه [القصص: ]٤٥‏ ومن إخباره 
E EY ir FEE rT‏ وعلى 
أن الله سبحانه أخبره بذلك . 


(۱) لا شك أن ار ا الرسول يياو وسيلة إلى اتباعه فيما جاء بهء واتباعه في 
ذلك وسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة. (الإمام في بيان أدلة الأحكام ٠١۳‏ 
والبرهان المسدّد في إثبات نبوة سيدنا محمد للنبهاني). 

(۲) وسبب نزولها أن اليهود قالوا: هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحي› وإنا لفي 
شك منه» فنزلت هذه الآأية. (زاد المسير .)٤۹/١‏ 

(۳) الحديث عن قصة يوسف» قال ابن الجوزي: وفي هذا احتجاج على صحة نبوة 
نبينا كل ؛ لأنه لم یشاهد تلك القصة ولا كان يقرأ الكتاب› وقد أخبر عنها بهذا 
الكلام المعجز فدل على أنه ت بوحي . (زاد المسير ot:‏ 

(€( يعتي ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلَّم الله موسى من الشجرة ة التي 
هي شرقية على شاطىء الوادي»› وما كنت من الشاهدين لذلك؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرونِ قد تطاول عهدها ونسوا 
حجج الله عليهم وما أوصاه إلى الأنبياء المتقدمين . (زاد المسير .)۳۲١ /١‏ 


۲۹ 


فصل في التمنن بإرسال الرسول إل تنبيهاً على عظيم 


تلك النعمة لتشكر . 
کل نعمة تمن الله بها على عباده كان تمننه بها تنبيهاً علبها وعلى 
فضلها لتشک ٩‏ 
وهي آنواع : 


منها قوله : < لق م ال عل لومون د بعك فيم دشو من شرم ٠)‏ 


[آل عمران: »]٠٠٤‏ ومنها زف هر ای بست فی اتی رشو : مهم [الجمعة: : [Y‏ 
ومنها قوله: وما أرسلسك إلا رة اہی 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ ومنها قوله : 


لقدجا لقدجاءڪم رسو ب مر تن شڪ ۳4 [التوبة: ]١١۸‏ . 
فصل في التمنن بالتوفيق لاوٍيمان والعمل الصالح 


وهو أنواع : 
منها قوله: # وللک ولک أله حب تكم اليما وة و فی لوک ی [الحجرات: ۷ 


(۱) من أفضل ما تمن به سبحانه تَفَهّم كتابه» وتعقل خطابه» ليتقّرب بذلك إليه شكراً 
على ما أولاه وأبلاه ومنحه وأعطاه» وشکره هو طاعته واجتناب معصیته . (ینظر 
قواعد الأحکام ۲۳۸). 

(۲( ان ا تعالی ته ميو علیوم بېعثه SE‏ في فيه 
ف ففرا به گلا كات تك اة e‏ البيان e‏ 

(Y)‏ لتد جاءڪم رسو ين آشڪم عير مي ٿا عر حر يڪم 
الازے تارف کی [التوبة : ]١۲۸‏ ويستأنس في هذا المعنى بقراءة 
أنقسکي) بفتح الفاء» وهي قراءة الي کل وفاطمة رضي الله عنها وابن 
رحمه الله . (البديع 0). 

(5) الآیة: ٭ واعکموا ان فیک رسو انو لو طبع ف کر الاس لی ولک آم بب کک آلب 


و 2 


٤ ٭‎ 


ر رو ر" TS‏ څْ 


2 


ر 


ومنها قوله: # بل للإيمنِ من €“ [الحجرات: ۱۷] ومنها 
قوله: وگن عل ا حفر من الکار انگ را لآل عمران: ]٠۰۳‏ ومنها 
قوله : تاڌڪڙوا ائه گنا لَڪم ٿا کي ووا مهوي ر € االبقرة: ۲۳۹] 
ومنها قوله: وَأنرَل أله عي آلْككَبَ وة ولم ES‏ 


وائ فصل الله علْكَ عظیمًا 4 [الساء: ]۱١١‏ تمنن ˆ الله بانعامه عليهم 


2 


۰ ۰ کم ۰ 
فصل في التمنن بصرف العصيان 
وهو أنواع : 
منها قوله : وکر لیک آلکفر السو لفسوق وأَلصيًانَ 4 [الحجرات. ۷] ومنها 
قول ': # كلك تصرف عنه السو والفحتًا ا ن اا 
ایی €" [یوسف: ]۲٤‏ ومنها قوله : لوو رسكم ڪر مَل 


سے 2 م م و کو 


َعَم ف ار ون آله لہ 4 [الانفال: ]٤۳‏ أي سلمکم من 


= وی ف مویکو ا اکر ولوق وأَلصَيان هك هم الز ذدت4 [الحجرات : ۷]. 

)١(‏ الآية: ب عل ا کے سکیا فل کا تما عل اسک بر ا يمن ع اَن هدن لين إن 
نودف [الحجرات: ۱۷]. 

(۲( ا سيدنا يوسف عليه السلام الآية .۲٤‏ 


(۳) قرا ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر: المخلصين (بكسر اللام) في جع القرآن. 
أي أخلصوا دينهم وأعمالهم من الرياءء وحجتهم قوله: « وَأخلصوأ نهد ) 
[النساء: ]٠٤١‏ وقوله: لصا لم نى [الزمر: ]٠٤‏ وقراً أهل المدينة والكوفة 
(الاف (بفتح اللام) أي الله أخلصهم من الأسواء والفواحش فصاروا 
مخلصین . (حجة القراءات .)۳١۹۳۵۸‏ 

©) الآية: * إد بریگهم ا اھ فی تایلک لی وکو آرسکھم ڪيا لَمَمِام رند ) 
[الأنفال : ]٤١‏ أي إن نبي الله ييا رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في 
قلةء ولمَّا أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلةً كان ذلك تثبيتاً لهم . (ينظر زاد 
ad‏ 


١ 


الفشل والتنازع» تمن عليهم بصرف العصيان وصرف أسبابه ليشكروه 
على ذلك . 


ٍ OT 
فصل في التمنن بحسن الخلقة‎ 
: وهو آنواع‎ 
: وقوله‎ ]٠4 منها قوله : « ضرم قاحس صوركم 4 [غادر:‎ 


# لقد لقا لضن ف أَحسن قوير € [التين: ؛] وقوله ٠‏ فتبارك الله أحسن امین لین 4 
[المؤمنون: .]١٤‏ 


: ّ : ۴ 
فصل في التمنن بالمنافع والارزافق 
a‏ 
منها قوله: « اله ی قك ثم تُر ررکم )4 [الروم: ]٤٠‏ ومنها قوله: 
وردقکم َنيَب لمکم کون لاننں: ]۲٢‏ ومنها قوله : # هوا ای 
ا الا جكميعا € [البقرة: : ا وسر کم الل لته ر 
وألمس وألقَمرَ € االنحل: ]١١‏ ومنها قوله: e‏ 
kK‏ 2 ا 6 سے ص rg‏ 
نكما 4 زونجا كرا ها4 [الروم: ۱ ومنها قوله : # وما من دابږ 


ر و 


آلذَرّْض إلا عل ردقا [هود: .]٦‏ 


تمن عليهم بأنواع الأرزاق وبحسن الصور وبحسن التقويم» تعريغاً 
لأنواع نعمه ليشكروها من جهة الإجمالء فإلّهم لو عدوها لم 
یحصوها'"» فکیف یشکرون ما لا یعرفون وما لا یحصون ؟! 


(۱) أي حَلقكم فأحسن خلقكم. (جامع البيان .)۸٠ /۲٤‏ 
(۲) مصداقا لقوله تعالی : « ون سامت الہ لاعصرما) [إبراهیم: .]٤‏ 


4 


وعلى الجملة فقد تمن الكَبة سبحانه وتعالى على عباده بإرسال رسله 
وإنزال كتبه لما في ذلك من جلب مصالح الدنيا والأخرة" ودرء مفاسدها 


فقال: ٭ پتاہا لتاس کد جام برل ن یکم وازرانا یکم ورا میک 4 


[النساء: ]٠۷٤‏ وقال : لتد ار کہ ا فد درک 4 الأنبياء: ]٠١‏ 


صرت مرس سے سے و ا 


کے 2 و س عو رم 


وقال: # وأنرلنا إلّك آلڏذڪر لبن للتاس ما زل إِلَمَ 4 [النحل: ]٤٤‏ وقال : 
تاا الت إا ارسلتك شهدا ومس وََذِا 9© وداعِیًا إل ل ¢ 
[الأحزاب:٥٤٤٤]»‏ آي إلى عبادة الله » وقال: # لقد م أله على أَلْمُوْمِيِينَ إذ بع 


فیپ رشو من ِم 4 رد عمران: »]٠٠١‏ ذكر ذلك کلّه لنشکره على إنعامه 


)١(‏ حيث إن الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد» وهذه نظرة 
كليّة من المصنف - رحمه الله - إلى مقاصد الشريعة السمحاء التي جاءت لتحكم 
الناس بسلطان الدين» تحقيقاً لمصالح العباد في الدين والدنياء فراعت بذلك ما 
يحافظ على هذه المقاصد من الضرورات الخمس (الدين» النفس» العقل› 
التسل» المال). والتي هي أساس العمران والاستقرار في كل أمة» قال في قواعد 
الأحكام: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم» والله غني 
عن عبادة الكلّء ولا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين . وجاء في 
مسلم الثبوت: إن الأحكام معلَلة بمصالح العباد تفضلاً منه تعالى على عباده». 
(انظر مقدمة شارح الموافقات ٠۳/١‏ وقواعد الأحکام ۷/۱» ١۲۲۲ء‏ مجلة نهج 
الإسلام: المصلحة عماد التشريع د: وهة الزحيلي ص ۰۲۱ عدد .)٥۲‏ 

(۲) والبرهان هو محمد ية الذي جعله الله عليكم حجة قطع بها عذركم وأبلغ إليكم 
في المعذرة بإرساله إليكم» مع تعريفه إياكم صعة نبوته وتحقيق رسالته» وذلك 
النور المبين هو القرآن الذي آنزله الله على محمد ي . (جامع البیان /٩‏ ۳۹). 

(۳) قال القرطبي في تفسير قوله: قد ألا كم صما فيه ذكركّمٌ € [الأنبياء: ]٠١‏ 
يعني القرآن» «فيه ذكركم) المراد بالذكر هنا الشرف» أي فيه شرفكم» مثل: 


و 2 صر 


واه د ك وميك € [الزخحرف: ]٤٤‏ قال مجاهد: فيه ذکرکم آي حديثكم› 
وقيل: مكارمٌ أخلاقكم ومحاسن أعمالكم» وقيل: فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم 
وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب. (الجامع لأحكام القرآن 
۱). 

)٤(‏ قال العز في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام: الفائدة السابعة: 


A 


ر 17 
غلا و احا ال وكذلك م غلا ا فضلابة لكو عله قل 
u r 2‏ صر صر ر A‏ فور وترم مر ر ر ا اسر 
# ولقد كَرمَنا بني ءادم وحللم فى الب والبحر ورزفنلهم مى الطيّبلتِ 
ر ر ون ر م کے ری ص 
»۰ + ا 


وفص تلهم عل ڪثير ممن قتا تفضيلا 4 [الإسراء: ۷۰] ومن علينا بحسن 
الصور والتقويم بقوله: وصورڪم قاحس صورڪم € [غافر: ]٣٤‏ 
وبقوله: لد لقا اسن ف أَحسنٍ قوير 4 [التبن: ؛] وبقوله: # الى لمك 


کے د ا ٤ ۰. 2S‏ ر ہر سر ے 
0 اف ای صورة مَاشاء ر کک ٢۱‏ [الانفطار: ۸-۷] . 


ا 


سوك فعدلَكَ 


وكذلك تمَننَ علینا بما سره على العموم بقوله: 9 وسر لک مان 
سمو اق الاش [الجاثية : 1۳]» وكذلك ن علينا بإنزال 
الأمطار وإنبات الزرع والثمار“ لأن ذلك كله سبب لأرزاقنا التي هي 
أسباب لبقاء حياتنا التي هي سبب للقيام بطاعته واجتناب معصيته 
الموجبين لرحمته والخلاص من نقمته» وكذلك تمن علينا بالماكل 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والمراكب» وبالظلال والخيام 


= تمنن الرب تعالى بنعمه إن كانت تلك النعم من أفعاله التي لا اكتساب لنا فيهاء 
كان التمنن بها ترغيباً لنا في شكرها بعرف الاستعمال» وإن كانت بما خلق في 
الأعيان من المنافع كان ذلك إذناً في الانتفاع وترغيبا في الشكر « لق من َه عَلَ 
ألمُوْمین د بعت فیچ رشو من € [آل عمران: ]۱٤١‏ وقال: قد أل اه لک 
O‏ بتار می کی اھ یی نمی ایی “تشز یا یکی ب اف بل آل 
ومن ُن با مل مہا بجی ری ون تھا انہر خرن فیا بدا د سی آله م رذ 
[الطلاق : .]١١-٠١‏ (الإمام )۱۷۳-١۷۲‏ . 

) وللاية قراءتان توضخان ما قصده الإمام العز:‎ )١( 
فإفحَدلك€ قرأه الكوفيون بالتخفيف»ء على معنى عدل بعضك ببعض فصرت‎ 
معتدل الخلق متناسبه فلا تفاوت في خلقك» وقراً الباقون بالتشديد على معنى‎ 
. سوى خلقك في أحسن صورة وأكمل تقویم . . والتشديد مروي عن ابي‎ 
زاد‎ ۳٦٤/۲ (الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ۳۳۷ الكشف لمكي‎ 
:)؟۸/١ الخسير‎ 

(۲) ويستأنس بقراءة: جميعا مء قرأها ابن عباس وعبید بن عمیر (البدیع ۱۳۸). 

(۳) کقوله تعالی: ‏ وأرسلتا رهن لوقح كارتا مالساو ماه فأسقيت كوه [الحجر : ۲۲]. 


٤ 


والماء الزلال» وكذلك تمن علينا بما أنعم به علينا مما ندفع به الضرورات 
والحاجات» وكذلك بما أنعم به من التتمات والتكملات مما ندفع به 
الضرورات والحاجات »› فکالا دام والفواكه والثمرات وما به 
السات والتكملات. فكالطيّب الأفضل من الأقوات“ وما تمس إليه 
الحاجات» وكذلك الأفضل الآكد مما ندفع به الحاجات» وكذلك ما 
يحصل به التزين والتجمُل والتحلي» وكذلك سُكنى الور الواسعات 
والغرف العاليات المزخرفات› وكذلك الأجسن. الاهنا هن المراكت 
کالمھاری'' والنجائی' والخيل الصافنات““ وكذلك ما زاد في النكاح 
والسراري على الواحدة واختيار الحور الحسان الخضرات . 

فما المآکل فقوله : # فمنپا ر بم ومنپا يا كو € [يس: وما المشارب 
فکقوله : و 6 ر : [YY‏ و 3 وار لتا من الما ماء 
[اشرقان. ٨۸‏ وقوله : آم الما لى رون ی أن أنرلشموه مِنَ 


2ود 


لمرن أ حن امرون 4 [الواقعة: 11۹1۸[ وقوله: $ وارلا ا ¥ بقدر 


(۱) کقوله تعالی : « گلوامن طَيبت ماردفتگ€ [البقرة: .]٥١‏ 

(۲) المهر: ولد الفرس» والجمع أمهار ومهار ومهارة» والأنثى مُهرة والجمع مُهر 
ومُهرات ومهاری . 

(۳) النجائي: النوق السريعة تنجو بمن ركبها. 

)٤(‏ في معنى الصافنات وجهان: أحدهما أن صفونها قيامهاء والصافن في كلام 
العرب الواقف من الخيل أو ا ومنه ما روي عن ابي ار آنه قال : «من 
سره أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأً مقعده من النار أي يديمون له القيام» وقال 
النابعة: 
لنا فة مضروبة بفنائهما عتاق المهارى والجياد الصوافن 
والثاني أن صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر حتى يقوم على ثلاث» 
كما قال الشاعر : 
ألفَ الصفُولَ فمايزال كأنه ممايقوم على الفلاث كسيرا 
(الجامع لأحکام القرآن .)۱۹۳/۱٩‏ 

. الفرات: : أشدٌ الماء عذوبة (لسان العرب : فرٌت)‎ )٥( 


٤0 


اکت فی لاض 4 [المؤمنون: ]۱١‏ أما الملابس فكقوله: # بن ادم َد ارتا 
کک لاسا دوری سو٤تگم‏ وَرِهنًا 4 [الأعراف : [۲٦‏ وقوله: وجعل لک سیل 
يڪم لحر 4 (الحل: ۸۱] وأما المناکح فکقوله : جل لک من اشک 


عر سے کے م 
م ر ہے ےر 


اروا 4 (النحل: ۷۲] وقوله: # وجعل بتڪم موده ورَحُمَةً 4 [الروم: ]۲١‏ 
وقوله: إلا علج آزوجهم أوما ملكت يمهم € [المومنون: 1[ 


وأما المساكن فكقوله: ول جع لک م وڪم سکا) [النحل : ]۸٠‏ 
وا و امال ا رر 


وأما المراكب فكقوله : # وليل والبغال والحمير لر كڪبوها) [النحل: ۸] وأما 
الظلال فكقوله: # وال جَعَل نکم اَلَف ظِللا) [النحل: ]۸١‏ وأما الخيام 
فکقوله : وال جَعل کم ِن وڪم س کا وجعل کر من جود آلانسم بوا ) 
[النحل: ٠‏ وکذلك تمن علینا بما نستدفیء به ونستکن به في قوله: 
کم فبا دف 4 دسل: ٥‏ وقول : ومک لک من اَلَجَِال 
تتا 4“ (سس: ]۸١‏ وكذلك تمن علينا بالعسل واللبن الخالضص 
السائغ» وباستخراج الحلية واللؤلؤ والمرجانء وبالاهتداء بالنجوم في 
ظلمات البر والبحر في قوله: فيه شفَاءٌ لتاس € [النحل: ٠١‏ وفي قوله: 


(۱) في قوله تعالی: د ّح لموم 9© آل هم فی صَلعم حلع © ورن هم عن آلغ 
مروت 9 اهم رک وة قنعو 69 ارب هم روجهم فظو © إلا مل زجي 
أو ما مكحت اينهم نهم َير ويي € [المؤمنون: ]٥-١‏ قال الإمام العز: إن الله 
الزوجات والمملوكات من المدح ببحفظ الفروج عنهن فخرجن من المدح بالتحفظ 
عن وطئهن» فلما خحرج من حير المدح جاز أن يكون وطؤهن مباحاً» وألا 

E 5 + »‏ 1 جه کو ر 
يكون فأخحرجه من حيّز النهي إلى حير الإباحة بقوله: * فلم عير ملوميت) ثم بن 
أن ما عَداهْنَ محرم بقوله: لمن ا وراه َلك فأك هم الماد 4 [المؤمنون: 
۷]. (الإمام ص ٠‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .),٠١/١١‏ 

(۲) « وألأنمم خََقَها كم فيمادف*) [النحل: .]١‏ 

(۳) والأكنان ما يكنكم من الحر والبرد» وواحد الأكنان كنْ» وكل شيء وقى شيا 
وستره فهو کن . 


٤٦ 


ر 2 ص ص سر رو س ” م > ےک 
لبا حالصا سايق سرب 4 [النحل: ]٠١‏ وقوله: وشتخرجا نه حلية 


ا وو 2 و وور 
لبسو تا ٩(4‏ [النحل: ]١٤‏ وقوله: رج مما الولو والَمجَاث 4 [الرحمن: ۲۲] 


سر ا نو 


وقوله : # وعللملت وبالَجُّم هم مَهْتَدون € [اسل: ٠٦‏ وكذلك تسخير الليل 
والنهار والشمس والقمر دائ" . 


(اعلم) أن التمننَ مقتض للإذن والإباحة والشكر”؛ إذ لا يصح التمشن 


ا 


إلا بإنعام وإحسان غير ممنوع . 


بال عا سات رال الان ي ا الاق د0 و 
لسن ما ر يه € [العلق: ]٥‏ وقوله : # گما عل لمڪم تا م ونوا کوت )4 
(البقرة: ]۲٠١‏ * ومهم آالكتب وأليكمة € [البقرة: ]٠٠١‏ وتم علينا بما أحله 
من التصرفات في قوله: « وَأحلّ اله اليم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ وقوله: # فل أجل 


و ر ھی ت رص 


کہ ألطَيَبَتُ 4 [المائدة: ]٤‏ وقوله: إا لتا لك ازوج که ۲ [الأحزاب: ]٠١١‏ 
وتمئٌن علینا بالریاسات فی قوله : # وجمک مو4 [الماة: ۲۰] وقوله : 


 )(‏ ھر ایی سر البخر إعأڪلوا نه حًا را سرا نة حلي تلسوتها) 
[النحل: .]١٤١‏ 

(۲) عقد الإمام العز في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام» الفائدة السابعة: تمن 
ا WE an Je‏ 

(۳) تمن الربة بما خلقَ في الأعيان من المنافع يدل على الإباحة دلالة عرفية؛ إذ لا 
يصح التمنن بممنوع مثاله کقوله تعالی: « ويل تتا [النحل : ۷] وین 
واا وأوب ارما وأشعارها آنا مما إل جين€ [النحل : ۸۰] « مرج من بطونه اشراب 
َيف أَلونمْ يه اء لَلَاينٌ [النحل : 14] ظ ولجم هم يدود [النحل: .]١١‏ 
(الإمام في آدلة الآحکام ص »۸٦‏ ۱۷۲۔۷۳١).‏ 


u‏ ا چک ص رہ یں رھ سے ر وی ر و ر و و رام ر و ا سے نے ا 
() الآية: * يتأيها الى إا أحللتا لك أزويجك ال ء انیت اجورشت وما ملكت يسيك مما أفاء 

أله ع4 [الأحزاب: ]٠١‏ قال الطبري: كان كل امرأة آتاها مهراً فقد أحلَّها الله 

له. (جامع البیان ۲۲/ .)۲١‏ 

< کک ل و لے د ع ل ٢‏ سر ر ص 2 
 : | )(‏ وذ قال موس لِمَويهِہ قوم أذ ممه آله علَيکم د جَعَل فيكم أبياء وجعككم 


ية 
کک چک ص 


وَءَانكم مالم وت أحدامَن ألْعَليِينَ) [المائدة: .]۲١‏ 


۷ 


8 ویجعڪہ خلا الذرّضِ 4“ [النمل: ]٠۲‏ وقوله: «آلم أروجك فلانة 
ا أذ ل - FOE CEE Rr‏ 
وأسخُْرْ لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربّع»"' وقوله: # كحم خير أمَعٍ 
2 2 ا رک ا اک ص سے کے کر م م 
حرجت لاس € آل عبران: ]٠٠١‏ * كلك جعلتنگ أَمَه وسَصا 4 [البقرة. 


٠١‏ وكذلك تمن علينا بما وضعه في الأرض من السبل التي يُهتّدى بها من بلدٍ 


إلى بلد» ومن قطر إلى قطر في قوله: تلكا مہا سبل اجا 4 [نوع: |٠١‏ 


(0) الآية : < أن ميث لطر لادء ويكشف آلشو ويجمأڪم حلا ادر أو له مم آنه 
قلي ماد َرويت) [النمل : 1۲] ومعنى خالفاء الأرض أي أمة بعد أمة» وجيلاً 
بعد جيل» وقوماً بعد قوم» ولو شاء لأوجدهم لھم في وقتِ واحد» ولم يجعل 
بعضهم من ذرية بعض ٠.‏ ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس 
واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قروناً بعد قرون 
وأمما بعد آمم حتى ينقضي الأجل» وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالىء 
وكما أحصاهم وعَدّهم عداء ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله. (تفسیر ابن کثير ۲/ 1۷٠‏ البحر المحيط ۹۱/۷). 

(۲) هذا حديث رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق بلفظ : 
«ألم اشر رار واوا وا لك الخيل والإبل ودرك تراس 
وتربع. . ٠.‏ ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ٦‏ وقال: حديث صحيح 
غريب» وهو في مسند أحمد ۲ ۳۷۸/۲ بلفظ : وزوجتك . 
ومعنى أسَوذك أي أجعلك سيدا على غيرك» وأذرك ترأس: أي ألم أتركك تکون 
رثيسَ القوم وكبيرهم» وتركتك مستريحا لا تحتاج إلى كلفة وطلب من قولهم: 
أربع على نفسك» أي ارفق بهاء ويحتمل أن يكون من قولهم: ربع الرجل إذا 
أخحصب من الربيع . قال ابن منظور: معناه: ألم أجعلك رئيسا مطاعا ؟ 

(۳) « کم حو أو أرجت لتاس تاوت پالمعروفي هوت ڪَي الم ڪر ومو َر 4 
[آل عمران: .]۱٠١‏ 

(6) ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: « كلك جَعَلتكم اه وَسَّصّا [البقرة: ]١٤١‏ 
عدة أقوال منها: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم» والوسّط العدل» وأصل هذا 
أن أحمد الأشياء أوسَطهاء وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن ابي يل 
في قوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً# قال: «عدلاً». (الجامح لأحكام القرآن 
.(\0t0 ۳/۲‏ 

.]۲۰-۱۹ : الآیة : ٭ واه جل لک الارسش بساطا 9 لکا ناسک باجا [نوح‎ )٥( 


٤۸ 


وکل شيء ذكر فهو إِمّا جال لمصلحة أو لسبب مصلحة أو دارىءَ لمفسدة 
اول مفس دو والله أعلم. 


فصل فى الوعظ والتذكير بالموت ليستعد العباد للميعاد 


وهو أنواع : 
ب : x e‏ 
منھا قوله : ٭ کل تفس داق الوت € [آل عمران: ]٠۸٥‏ وقوله : ٭ کل من علا 


فان 4 [الرحمن: ]۲١‏ وقوله : م نک بعد ذلك لو 4 [المؤمنون: ]٠١‏ ومنها 


2 


قوله  :‏ ئك مت وام ینو € (درہر: ۳۰ ومنها قوله : 3 ئ دا جاه حدم 
اموت وفَتَة ر وهم ل طون 4“ [الأنعام: ]٦١‏ ومنها قوله: E:‏ إا 


ررس رح ر ے ص 


بلغت املقو م 4 [الواقعة: ۸۳] ومنها قوله: # کل إذا بلغت التراى 0 وقل من راق 
aT e AS A2 2 2‏ ےھ ا rS‏ 
وطن آنه آلفراف ھ6 وألسَّتِ السا پالاق و إل ريك ومين ألمسّاف € [القيامة: ]٣٠۲١‏ 


)١(‏ جَلْبُ مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهاء هذا الأمر كان مدا كتاب المؤلف 
«اقواعد الأحكام» وفيه يقول: « أمَرَهُم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته ودرء مفاسد 
معصيته ومخالفته إحساناً إليهم وإنعاما عليهم؛ لأنه غني عن طاعتهم وعبادتهم 
فعرفهم ما فيه رشدهم ومصالحهم ليفعلوه» وما فيه غيّهم ومفاسدهم ليجتنبوه. . . 
فرتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته». (قواعد الأحكام 
ص ۲۱۔۲۲). 

(۲) قوله تعالى: * وهم لا يمَرَطوك) [الأنعام: ]٦١‏ أي لا يضيعون ولا يقصرون»ء أي 
يطيعون الله » قال أبو عبيدة: لا يتوانون وقراً عبيد بن عمر (لا يفرطون) بالتخفيف 
أي لا يجاوزون الحد فيما أمروا به من الإكرام والإهانة. (الجامع لأحكام القرآن 
.)V/۷‏ 

(۳) وفاعل بلغت الروحء ترك ذكرها لدلالة الكلام» وأنشدوا من ذلك : 
أماوي ما يغنى الثراءٌ عن الفتى إذا حَشرَجَّث يوما وضاق بها الصدر 
والحشرجة : الغرغرة عند الموت وتردد النفس . (زاد المسير .)٠۱١١/۸‏ 

)٤(‏ قوله تعالى  :‏ گ5 إا قت الاق € [القيامة : ]۲١‏ يعني النفس» أي صارت النفس بين 
تراقيه ‏ قل من أي [القيامة : ۲۷] أي هل أحد يرقي « وَلسّت الَا لسَّاي) [القيامة : 
۹ أتاه أول شدة أمر الآخرة» وأشد آخر أمر الدنيا. (غريب القرآن .)٠١١‏ 


٤۹۹ 


ذکر عباده بالموت ووعظهم به لیستعدوا له بالإيمان وصالح الأعمال“. 


فصل في التذكير والوعظ بالقصص 


وهو آنواع : 
هنها : 3 کا دتا بده € [العنكبوت : ٠‏ ومنها قوله : حب إا 
جوا ب E‏ وا ددهم بَنَةَ ادا ڏا هم ملسو 2 مسون ر [الأنعام: ]٤٤‏ ومنها قوله: 


اذھ که الله الى فى لصوو الد انا وتان ۲ل ا کی لو کارا يلون 4 1ار : 


cd وص‎ 2 


]۹ السرفين ها [الأنبياء:‎ AEA ومن ذُشاءٌُ‎ lL ومنها قوله:‎ ٩ 


)١(‏ وهذا لا يناقض قوله ية : ١لا‏ يتمنين أحذكم الموت لض نزل به. ..؛ فإن طول 

العمر خير للمؤمن من قصره» ليستعتب من إساءاته ويستكشثر من طاعاته» فإذا 
تمنی الموت کان تمنياً لفوات الطاعات» . (شجرة المعارف ص ۱۱۸۔۹١١).‏ 

)۲( تمام الأية: ۶ زومت وؤرعویے ہے وقد جاه م موی الت تا تڪ بزو نی 
لار یا کا سے ا فکاد لخد بدي ينهم ن ارسلتا عي حَاِبا وينه من 
E‏ اة ب PY‏ ا پډ رص ر وود م اا 4 [العنكبوت : 
[٤١-۹‏ قال العز: نصب الفعل سبباً لعذاب عاجل . ا 

(۳) الحديث عن الأمم السابقة في قوله تعالى: « ولتد أرسلتا إل أمر من بيك ندنر 


الآ ا کا کی © کوک ا جک باش رووا و ست موی وکین چغ 

ادو ا اوا يناوت © کا نر سوا سا بو سا اھت ابرا سل کو 
إا رحا با ا کیم بت 6 مم 2 2 © [الأنعام: ]٤٤-٤١‏ ومعنى 
(مبلسون) يائسون من النجاة» من الرحمة» قال الطبري : وأصل الإبلاس 
في كلام العرب عند بغضهم الحزن على الشيء والندم عليه» وعند بعضهم انقطاع 
الحجة والسكوت عند انقطاع الحجة» وعند بعضهم الخشوع › وقالوا: 
المخذول المتروك. (جامع البیان ۷/ ١۱۲٠ء‏ غريب القرآن .)٠١١‏ 

)٤(‏ قال الطبري ما نصّه: عَجُل الله لهولاء الأمم الذين كذّبوا رسلهم الهوان في الدنيا 
والعذاب قبل الآخرة» ولم ينظرهم إذ عتوا عن أمر ربهم» ولعذاب الله إياهم في 

- الآخرة إذا أدخلهم النار فعذبهم بها أكبر من العذاب ا عذبهم به في الدنيا. 

(جامع البیان ۲۳/ ۲۱۲). 


() تمام الآية: « شم صد فته م آلو ا يهم ومن دشا وأحَڪًا لمرن [الأنبياء: -]٩‏ 


O0» 


ومنها قوله: ابی ومن َعَم في لفل ٠€‏ [الشعراء: ]1٠١‏ ومنها قوله : 


r‏ ا تا أَنَمَمتا ه +> موم فاعرفف < 44 الأخرف: [o0‏ خر 


الآحرين بما فعل بالأولين تحذيرا من سلو( سبيل المجرمين وطريق 
المكذبين . 


والإنذار ولذلك قال: کے 6 e‏ رل آلآ 4“ 


.]1١١ : [يوسف‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


يقول الله تعالى: ثم صدَقنا رسلنا الذين كذبتهم أممهم وسألتهہ) الآيات. . 
فأنجينا الرسل عند إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات وأهلكنا الذين أسرفوا 
على أنفسهم بكفرهم بربهم. 

الحديث عن سيدنا نوح عليه ا قومه فدعا ربه بقوله: فافتح 

ته نما وی مت كي ب ارد 9© مته ومن عة فى آلثذي المش رد 4 a‏ 
1۱۹-۸]. 

الحديث عن فرعون وقومه وتكذيبه موسى عليه السلام» وقوله تعالى: أسفونا 
أغضبونا وأسخطوناء وقوله: انتقمنا منهم أي انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي 
عجلناه لهم»› St‏ (الجامع القرآن .)۸٤ /۲٣‏ 

أي عبور من حيّز الجهل إلى حير العلم› > لأن العبرة فَعْلة من العبور» فجاز أن 
تستعمل في العبور من حيز الجهل إلى حيز العلمء كما استعملت في العبور من 
الاغترار إلى حيز الاتعاظ . (الإمام .)٠١١‏ 

امتازت قصص القرآن بسمو غاياتها وشريف مقاصدها وعلوٌ مراميها؛ ففيها 
الأحلاق وما يهذب النفوس ويجمّل الطباع وينشر الحكمة والآداب» وفيها التربية 
والتذكير والوعظء تساق مساق التخويف والإنذار مثلأء أو مساق الحكمة 
والاعتبار» وك ذلك قَصّه الله تعالى في قول بيّن وأسلوب حكيم؛ ليدل الناس 
على الخلق الكريم ويدعوهم إلى الإيمان الصحيح» ويرشدهم إلى العلم النافع 
بأحسن بيان وأقوم سبيل» وليكون مثلهم الأعلى فيما يسلكون من طرق التعليم› 
ونبراسهم فيما يصطنعون من وسائل الإرشاد والعبر والبيان. 


0١ 


فصل فى ضرب الأمثال فى القرآن”'“ حثا على الطاعات 
٤‏ وزجرأعن المخالفات 


ولا تنفك الأمثال من وعد أو وعيدِ يد أو مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ . 
مثال الوعد بمضاعفة أجر الحسنات قوله سبحانه : # مثل ااذ 
نوهر نی سیل أله ر گمکل َة ابت سبح سای فی کل س ةر اک بتر واه 
دا کلوف لکن کا € (ابغر:: : [Y1‏ وقوله تعالی : وم الذن يفقو ت آمولهم 
یکا ریات اکر رانأ آنه سهم گمکل جکق برتور أ سابها وال فسات 
e‏ ا ١‏ مثل مضاعفة أجر النفقات بهذين المثلين 


وگ إحباط الكفر لأعمال البر بالريح تنفيراً من الكفر e‏ بأنه 
سقط ثواب البر الذي فعلوه فقال: مل اأرست كفروا برهم أعَسله 
ادت بد ارج ف معان ) لرام ۸ وقال : r‏ 


r 


() قال تعالی: قد صَبا لاس فی مدا الان من کل مکل ل لملم بكدگروة € [الزمر : 
۷] وقال: % رت لأت تق الَا وَمَايعَمَنا إلا آتصيخرد) [العنكبوت : 
۳] وأخرج البيهقي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بل : «إن القرآن نزل 
على خمسة أوجه؛ حلال وحرام» ومُځکم ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم اا الا واعتبروا بالأمثال». وقال 
الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً ووعظاء فما اشتمل 
على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم فإنه یدل على 
الأحكام» ثم بن الغرض من الأمثال في كلام العرب» فذكر أنهم لم يضربوا مثلاً 
إلا وفيه ضرب من الغرابة» والغرض بضرب الأمثال المبالغة في الإيضاح والبيان 
حتى يصير الغائب كالحاضر والمتخيل كالمتحقق والمتوهم كالمتيقن ولذلك كثرت 
الأمثال في کتاب الله . (ینظر قواعد الأحکام ۲۳۲-٠؟).‏ 


o۲ 


م۶ سے م وب 


لحيو لديا ڪَمتَل ريچ فا صر أصابٽ ڪرت قوم موا اسهم 
هته € 1ل عمران: ٠١۷‏ وكذلك مثل حسبان الكفار أن أعمالهم تنفعهم 

يوم القيامة بحسبان ظمآن رأى سراباً فظنه ماءَ فجاءه فلم يجده 
فأخذه الله هنالك”"» فكذلك يؤخذ الكفارٌ يوم القيامة الذين حسبوا أن 
أعمالهم تنجيهم فيها من الهلاك» وشبه كلمة الكفر بالشجرة الخبيثة تنفيراً 
منها وذما لهاء وشبه كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة حثا عليها" ومدحا لها 
وكذلك شبه الإيمان بالأنوار والحياة ترغيباً فيه» وشبه الكفر بالظلمات 
والموت زا 


افا التوبيخ : : ففي مثل قوله: E‏ صرب کم ممن اشی کم شیک ا 
الآية» يقول سبحانه كيف تأنفون لأنفسكم أن تشاركوا iT‏ 
ولا تأنفون لربكم أن يشارك الأصنام في صفة الإلهية ؛ بل ترضون لربکم 
من مشاركة عباده في إلهيته ما تكرهون مثله لأنفسكم من مشاركة عبيدكم 


في أرزاقكم ؟ . 


وسائر الأمتعة» ترغيباً فيه» وشبه خسّة الباطل وسرعة زواله بزبد الحلية 


(۱) أشاة إلى قوله عز وجا وڏ ڪفروا rE‏ اهم كما بق ےت بقيعة سه الظمكان ماء حى 8 
دا اء م رکید یکا وود آله عند فونه ساب وله هت سر اب4 [النور: 14 
(۲) إشارة إلى قوله تعالی: ‏ ألم تر کیب صرب آله مک ماد كمه طبه كقجرة ية أصلمَا 


کیت وما نی الس اہ سی او یا قر ا شال لا 
لر ڪرت 9 رمل کم َة گرو َة جت ين هوق آلأرض مَالَهّاِن 


قرار4 [Y4‏ 
حت لک تتلا شیک مر لک تاملک ینگ ین رکه ن رکس کان 
ر رس ت ور i‏ سے صر سے کے 
E E PEN‏ لموم بعيَوب ) [الروم: 
۸[ 
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والأمتعة» وسرعة زوالهما ا والجواهر تنفيراً منه» وكذلك 
شبه سرعة مصير المنافقين إلى ظلمات الأخرة بسرعة انطفاء نار المستوقد 
لما أنارت ما حوله تنفيراً من النفاق وتهديداعليه" . 


الحروف السبعة 


أحدهما: 


أحرف» 


ماروي عن رسول الله ا أنه قال: «أنزل القرآنُ على سبعة 


(€) . ۰ سو ٠‏ 6 سے ا َ4 ۰ 
: آمر ونهي وترغيب وترهيب وقصص وجَدّل ومثل» وهذه 


معان يشتمل عليها القرآن» ولم تختلف قراءة عمر وهشام بن 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


)€( 


(0) 


ر ر اه اة ۹ اوا ر 


إشارة إلى قوله عز وجل : هما ودود عَيَهِ في لار باه حليٍَ زی منم گذلك رب 

هه ألْحى وَألْطلّ) [الرعد: ]۱١‏ وقوله: a e‏ 

ألسَيْل دابيا [الرعد: .]١١‏ 

إشارة إلى قوله تعالى : « أوَكهك لذي شترا ألصكَة بالْهُدَّى هَمَا رصت رفم وما 
عر ری © کایم کک ایی انت ک6 این عر کے َه بوره 

وركهم ف ظلملت لاجرو [البقرة: .]١۷-١١‏ 

في معرفة الحروف السبعة ينظر: في رحاب القرآن الكريم د. محمد سالم 

محیسن ۲۵۵-۲۲۰۵ . 

الحديث في صحيح البخاري» باب أنزل القرآن على سبعة احرف رقم: ۲٤۱۹‏ 

وكذلك في صحیح مسلم رقم :۰۸۱۸ وسنن أبي داود ٠٥٤/١‏ والترمذي 

١‏ ولهذا الحديث روايات عديدة» انظر كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة 

ص »4٥-۷۷‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٤٤ء‏ فتح الباري لابن 

حجر ۲/۹ البرهان للزركشي ٠٤٥٤/١‏ وكتب علوم القرآن. 

لقد اهتم العلماء قديما وحديثا ببيان المراد من الأحرف السبعة» وبلغت الأقوال = 


0 


: حكيم""“ في مثل ذلك . 


الثانى : 


أن الأحرف السبعة لغات مختلفات کتحقیق الهمر و وال 


= التي ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان نحو أربعين قولاً. . وأبدى الإمام ابن 
الجزري رآياً يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله » قال: تتبّعت القراءاتِ صحيحَها 
وشاذّها وضعيفًها ومنكرّهاء فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجهٍ من الاختلاف 
لا يرج عنها: 


الأول: أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو: 
#يحسّب4 بفتح السين وکسرها. 


الثاني : آن يكون بتغير المعنى فقط دون تغير في الصورة نحو: * فلم ءَادَم من ريده 
لي [البقرة: ۳۷]. 

الثالث: أن يكون في الحروف مع التغير في المعنى لا الصورة نحو: #تبلو - 
تتلو) [يونس: ۳۰]. 

الرابع : أن يكون في الحروف مع التغير في الصورة لا المعنى نحو: «الصراط4› 
#السراط# [الفاتحة: .]١‏ 

الخامس: أن يكون في الحروف والصورة نحو : «يأتل€ - #ويتأل) [النور : ۲۲]. 
السادس: أن يكون في التقديم والتأخير نحو: #وقاتلوا - وقتلوا» [آل عمران: 


.]٥ 
السابع: أن يكون في الزيادة والنقصان نحو: #وأوصى - ووصى€ [البقرة:‎ 

: ۲[ 
فهذه الأوجه السبعة لا يخرج الخلاف عنهاء ومما لا شك فيه أن قول ابن 
: الجزري يجمع آقوال بعض العلماء کأبي العباس بن واصل وأبي الفضل الرازي 


وأبى الحسن السخاوي. (انظر النشر لابن الجزري ۲۷-۲٠/١۱‏ في رحاب القرآن 
ا سالم محیسن ص )۲٥۵-۲۳۰‏ . 

(1) هشام بن حكيم بن حرام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي»ء آحد فضلاء 
الصحابة وخيارهم» ثبت ذكره في الصحيح من رواية الزهري واختلافه مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في اختلاف القراءة. . . ترجمته في الإصابة رقم: ٠۸۹٦1٤‏ 
(وانظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص .)٠١‏ 

(۲) التحقيق: هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات. 
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والقصر”"' والفتح والإمالة"“ وما بينهماء والإظهار" والإدغاه“» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


وكذلك ضم الهاء وكسرها من (عليهم) و (إليهم)» وكذلك إلحاق 


واعتماد الإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض 
بالسكت والترتيل والتؤدة» وملاحظة الجائز من الوقف بلا قصر ولا اختلاس ولا 
إسكان محرك ولا إدغامه وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ. (لسان 
العرب: حقق» الكشاف: ۱١١/۲‏ الإتقان .)٠١١/١‏ 

المد عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي» وهو الذي لا تقوم 
ذاث حروف المد دونه» والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حالهء 
وحروف المد : الألف مطلقاء والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة 
المكسور ما قبلهاء مثال ذلك قوله تعالى : 3 ءاؤن زير كريد [الكهف : ]۹٦‏ قال 
ابن خالويه: يقرأ بالمد والقصرء فالحجة لمن مد أنه جعله من الإعطاء» والحجة 
لمن قصر آنه جعله من المجيء» والوجه ههنا أن یکون من الإعطاء؛ لأنه لو أراد 
المجيء لأتى معه بالباءء كما قال تعالى: وأو هڪم اَمو 4 
[يوسف: 1۹۳]. (الحجة في القراءات السبعم ٤‏ الإاتقان: ۹۸/۱). 

الإمالة في آلف هة أن ت اة تخ الكسرة الال تحر الا كرا وه 
المحض. والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس» أما الفتح فلغة آهل 
الحجاز . (الإتقان /١‏ ۹۳). 

الإظهار لغة: البيان» واصطلاحاً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في 
الحرف المظهر . 

الإدغام: لغة إدخال الشيء في الشيء. يقال: أدغمت اللجام في فم الدابة أي 
أدخلته فيه. واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفاً کالاني مشدداً. کقوله 
تعالی: ‏ ولق ڪل یو ددم نيبا ) [الفرقان: ۲]. (مرشد المريد إلى علم 
التجويد د. محيسن ص ٠٦-٤‏ في رحاب القرآن ۰ء شرح المقدمة الجزرية 
للشیخ زکریا ص ۱۰۲۔٤١٠).‏ 

ذكر القرطبي في قوله تعالی: رط ال ا نمت علوم ) [الفاتحة: ۷] أن 
في #عليهم) عشر لغات؛ قرىء بعامتها: عليهُمْ (بضم الهاء وإسكان الميم) 
وعليهمْ (بكسر الهاء وإسكان الميم) وعليهيمي (بكسر الهاء وإلحاق الياء بعد 
الكسرة) وعليهمُو (بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة) وعليهمُو (بضم 
الهاء والميم كلتيهماء وإدخال واو بعد الميم) وعليهُم (بضم الهاء والميم من غير 
زيادة واو) وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الأئمة من القراء» وأوجه أربعة منقولة = 
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الواو في عليهمو وإليهموء وكذلك إلحاق الواو في منهو وعنهوء والياء 
في إليهي وعليهي وفیهی”'» فأنزل الله [القرآن] اللغات رفقاً بقبائل 
العرب؛ لأنه لو E‏ يقرؤوه بلغة واحدة لشق على سائر القبائل 
الخروج عما ألفوه من لغاتهم »فكان من اللطف بهم أن يقرأه أهل لغة الإمالة 
بالإمالة» وأهل الفتح بالفتح» وأهل التسهيل”"' بالتسهيل» وأهل التحقيق 
بالتحقيق» وأهل القصر بالقصر» وآهل المد بالمد وكذلك من يلحق 
بالضمائر ومن لا يلحقهاء ففرق الله هذه اللغات في القرآن ونزل فيه 


(۱) 


(۲( 


عن العرب غير محكية عن القَرًاء : 


عليهمي بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم» حكاها الحسن البصري 


عن العرب» وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء» وعليهم بكسر 
الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو» وعليهم بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد 
الميم» وكلها صواب»› قاله ابن الأنباري. (الحجة في علل القراءات السبع 
1۱-۱ الجامع لأحکام القران ۸/۱٤۱۔۹١٤٠).‏ 

توسّع الفارسي في بيان أصول هذه القراءات في كتابه (الحجة) ج١/١٤-۲٦›‏ 
۷٠١‏ وانظر التطور النحوي لبرجستر ص 1۲ السبعة لابن مجاهد ٠١-۹‏ . 
التسهيل تخفيف الهمز. قال السيوطي : اعلم لما كان الهمز أثقل الحروف نطقاً 
وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تحقيقه بأنواع التخفيف» وكانت قريش وأهل 
الحجاز أكثرهم تخفيفاً. 

وتحقيق الهمز أربعة أنواع: [ 

أحدها: النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط» نحو: «قَدَأفلح€ [المؤمنون: ]١‏ 
(بفتح الدال). 

ثانيها: الإبدال أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها؛ فتبدل 
ألفا بعد الفتح نحو : # ومر اهلك [طه: ]۱١١‏ وواو بعد الضم نحو: ‏ بؤمنون) 
[البقرة: ۳] وياء بعد الكسر نحو: #جيت)€ [البقرة: ۷۲] وبه يقرأ أبو عمرو. 
ثالثها: التسهيل بينها وبين حركتهاء نحو: ‏ # فل وکر [آل عمران: ]٠١‏ 
أو نُزْلَ عليه الذكر) [صَ: ۸] قال الداني: وقد أشار الصحابة إلى التسهيل 
بكتابة الثانية واواً. 

رابعها: الإسقاط بلا نقل» وبه قرأ آبو عمرو» نحو: ‏ ولاو إن كسم [البقرة: 
۱]. (الإتقان .)٠٠١/۱‏ 
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كلمات أخرء كل كلمة من فصيح اللخات ولذلك التمس رسول الله لا من 
i Ss E SSE‏ 
يزيده حتى بلغ سبجة أحرف'» قال ابو عبيد سے "“ وغيره من العلماء: آنزل 
القرآن بلخة سبع قبائل فيه من كل لغة منها شيء . 

وفى إنزال القرآن بهذه اللغات تشريف لمن أنزل الله كتابه بلغته» ورفق 
وٽيسير› وهذا من أبلغ ما في القرآن من التيسير؛ لأن من آلف لغة عسر 
عليه الخروج منها غاية العسر» وفي مثل هذا اختلفت قراءة عمر وهشام بن 
حكيم بن حرام فاختصما إلى رسول الله ل وقرأا عليه ما اختلفا فيه فقال 
لکل واحد منهما: هکذا ازل ولعله أراد أن جبريل عليه السلام 


(1) في الصحيحين عن ابن شهاب»قال: حدثني عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس حدثه آن رسول الله ية قال: «أقرآني جبريل عليه السلام على حرف واحد 
فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حروف» (صحيح 
الببخاري ۰٠٠۰/٦‏ صحيح مسلم ۲٠۲/۲‏ وانظر كتاب في رحاب القرآن الكريم› 
الفصل الأول من الباب الأول: تنزلات القرآن الكريم). 

(۲) هو القاسم بن سَلام أبو عبيد الهروي البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات 
والحديث والفقه والعربية والأخبار» له تصانيف في كل فن منهاء توفي سنة 
٤ه‏ (ترجمته في غاية النهاية ۱۷/۲ تهذيب التهذيب ۳٠٠١/۸‏ شذرات 
الذهب ٠٤/۲‏ في رحاب القرآن الکريم ص .)۸٩۹‏ 

(۳) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في 
حياة رسول الله ل فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ية فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتی سلّم: » فلببته بردائه (جررته) 
فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر ؟ قال : أقرآنيها رسول الله بللا 
فقلت: فإن رسول الله ية قد أقرأنيها على غير ما قرأت! فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله وء فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء 
فقال رسول الله ا لهشام : «اقرآ يا هشام»» فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال 
رسول الله ك : «كذلك آنزلت»» ثم قال: «اقرآً يا عمرا» فقرأت القراءة التي أقرأني› 
فقال رسول الله ل : «كذلك أنزلت» إن هذا ااال و اىي فاقرۋوا 
ما تیسر منه» . (صحيح البخاري 1/ ٠٠١‏ جامع البيان ۱/-۲۰). 


0۸ 


عارضه فى كل مرة بحرف من هذه الأحرف» أو عنى بذلك الإذن في قراءته 


بالأحرف. 
لغات القرآن 
وأمّا لغات القرآن""“ فهي: أفصح لات العرب الذين كانوا وسط 


جزيرة العرب دون الذين کانوا بأطرافهاء فإن العجم"" أفسدوا لغاتهم 
بمخالطتهم ومجاورتهم» ولذلك لم تؤخذ اللغة إلا عن الذين نزل القران 
بلختهم" ولم تؤخذ عن أهل المدينة ومكة لفساد لغتهم بعد رسول الله يها 
بكثرة من خالطهم من رقيق العجم وبمن تردد إليهم من تجارهم› وکانت 


)١(‏ لغات القرآن موضوع جليل ذو شأن عني به العلماء وأهل النظر في اللغة منذ 
القرن الأول للهجرة» وألّفوا فيه في القرن الثاني» فكان ممن ألف منهم 
وآبو زيد والأصمعيّ» وبعدهم ذكر هذا الموضوع من ألّف في علوم القرآن ومن 
تصدًى للتفسير كذلك أمثال: الزركشي والفيروزآبادي وابن كثير والبيضاوي وابن 
الجزري والسيوطي» ومن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع كتاب: اللغات في 
القرآن برواية ابن حسنون المقرىء بإسناده إلى ابن عباس» ورسالة لأبي عبيد 
القاسم بن سلام بدار الكتب المصرية رقم (ب .)۳٠۳٠١‏ (جامع البيان للطبري 
۱۱). 

)۲( العجم ضد العرب»› الواحد عجمي» والعجم (بالضم) ضد العرب» وكل من لا 
يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجم» والأعجم الذي في لسانه عجمة وإن أفصح 
بالعجمية (القاموس: عجم). 

(۳) ضم القرآن الكريم ألفاظا من معظم القبائل» وهذا الأمر يومىء إلى غاية رائعة 
وهي : توحيد العرب وجعل القرآن كتابا تجد فيه كل قبيلة من القبائل ألفاظها 
الخاصة بهاء ثم إيجاد لغة واحدة تكون اللغة الرسمية للعرب جميعاًء هي تلك 
اللغة الكاملة الصافية التي نجدها في القرآن. (ينظر كتاب اللغات في القرآن 
ص ۸) . 
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الال فين تر القران بلخم فرش ht ٠‏ 
ق )۳( اة 0( وهديز ٠‏ رى ت E a‏ ر 


وكثرة تردادهم إليهاء ومن بعدهم فَيْسر ‏ الانيا الذين وسْط الجزيرة 


)١(‏ آخذ القرآن من ألفاظ قريش بأوفر نصيب» وهذا أمر طبيعي؛ فقد كانت لغة قريش 
قد سادت بلاد العَرّب قبيل الإسلام» ثم زادت هذه السيادة بعده؛ ذلك لأنها 
أعظم القبائل سلطانا وسياسة وتجارة وأفصحها لغةًء وقد كان سلطانها وتجارتها 
يساعدان على نشر لختها بين القبائل العربية التي كانت متعددة اللهجات متباينة 
اللغات. (في رحاب القرآن الكريم ٠١١ /١‏ اللخات في القرآن ص .)١‏ 

)۲( وفي ذلك یروی: «أنا أفصح العَرّب بيد أني من قريش› ا 
بكر» وهو قول أرسله في العرب اا والفصاحة أكبرُ أمرهم والكلام ل 
عملهم. (المقاصد الحسنة ۰٩٥١‏ الفائتق ۰۱٤۱/۱‏ کشف الخفاء ۲۳۲/۱ إعجاز 
القران للرافعی .)۲۸٣۲۸۵‏ 

(۳) تقيف: قبيلة منازلها في جبال الحجاز بين مكة والطائف» وعلى الأصح بينه وبين 
جبال الحجاز. (معجم قبائل العرب .)١٤١‏ 

(6) خرَاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية» منازلهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما 
يليه» فيهم بطون كثيرة وكانوا يحيطون بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب. 
(معجم قبائل العرب ۳۳۹) . 

)٥(‏ هُذيل: من قبائل الحجاز المهمة» تنقسم إلى قسمين: شمالي وجنوبي» وتقع ديار 
هذيل الشمالي في أطراف مكة من جهة الشرق» والجنوب» وبالأخص في أطراف 
والطات. نح قال المرب 0١۴‏ ۰ 

(0) كنانة: قبيلة من مضر» وهو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. . وبنو كنانة من 
تغلب بن وائل وهم بنو عكَبّ» يقال لهم قريش تغلب . (لسان العرب: كنن). 

(۷) اَسَد بن حزيمة قبيلة عظيمة من العدنانية» وهي ذات بطون كثيرة» كانت منازلهم 
في أرض نجد وفي مجاورة طي . (معجم قبائل العرب .)۲١‏ 

(۸) ضبة: حي من العرب من العدنانيةء كانت منازلهم في جوار بني تميم بالناحية 
الشمالية التهامية من نجد. (معجم قبائل العرب .)٦١١‏ 

(۹) قيس: بطن عظيم من العدنانية» وهم بنو قيس بن ثعلبةء بلادهم كلها باليمامة» 
کانوا من أشعر قبائل العرب» وقد شهد بذلك حسان بن ثابت والأخطل. (معجم = 


0 


وفسدت لغة أهل اليمن بمخالطتهم الحبش والهنود» وفسدت لغة من كان 
شرقي الجزيرة لمخالطتهم الفرس ونصارى الجزيرة» وفسدت لغة من كان 
شمالي الجزيرة بمخالطتهم الروم وبني إسرائيل» وليس غربي الجزيرة 
أحد من العجم؛ لأنه جبال غير مسكونة» وقال أبو عبيدة والمبرد”": نزل 
في القرآن شيء بلغة أهل اليمن» ولعل ذلك ما اتفقت فيه اللغتان كالعَرم“ 
والمتَاح" دون ما انفرد به أهل اليمن. ۰ 


= بائل العرب .)۹۷١‏ 

(۱) محمد بن يزيد أبو العباس المبرد إمام آهل البصرة في العربية وصاحب كتاب 
«المقتضب فى النحو والكامل فى اللخة والأدب والنحو والتصريف» مولده سنة 

۰ ووفاته سنة ۲۸۵ ه. (ترجمته فى بخية الوعاة ۲٦۹/١‏ نزهة الألباء ۲١۷‏ 
معجم الأدباء ١١١/١۹١‏ طبقات اللغويين للزبيدي .)٠١١‏ 

(۲) في الحديث عن سبأً وإعراضها عن تصديق الرسل قال تعالى: ‏ فارساتا عم سيل 
مرم ) [سبأً: ]١١‏ ومعنى العرم في التهذيب: قيل العَرم: السيل الذي لا 
يُطاق . . وقيل هو اسم واد. .. وقيل هو المطر الشديد» وذكر الطبري أنها بكلام 
حمْيّر المسنّاة التي تحبس الماء واحدها عرمة» وهي المسناة بلحن اليمن» وعن 
مجاهد أل العرم: الشديد. (جامع البيان ۸٠-۷۸/۲١‏ التهذيب (عرم)ء تفسير 
غریب القرآان .)٠١‏ ) 

(۳) الفتاح: الحاكم بلغة اليمن» وفي قوله تعالى: 9 ريا أفَسَح متا وبين قَومتا بلحي وَأ 
حير يوين € [الأعراف: ۸۹] آي احكم بينناء ويقال للحاكم: الفاح . (انظر 
جامع البيان ۳/۹ معاني القرآن للفراء ۳۸٠/١‏ تفسير غريب القرآن ٠۷١‏ 
تهذيب اللغة ولسان العرب (فتح). 
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قصل : الإعجار“ 


[الإعجاز] هو الإيجاز والبلاغة # کک فى أَلْقَّصَاصِ حيوة 4" [البقرة: 
+ ر 


.]۹٤ او البيان والفصاحة 3 اصع بِمَاتومرٌ ۳04 [الحجر:‎ c14 


مرس صر او ا ا سے ري یں رط 
فما اتسوا مه لصوا ّا 4“ [يرسف: ]۸٠‏ وهو رصفه الذي 


)١(‏ الإعجاز لغوياً هو نسبة الحَجُز إلى الغير» وإثباته له» يقال: أعجز القرآن الناسَ 
أي أثبت عجرّهم أن يأتوا بمثله في أسلوبه ونظمه» وفي علومه وحكمه» وفي 
تأثير هدايته» وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلة» وفي كل باب 
من هذه الأبواب للإعجاز فصول وفي كل فصل منها فروع ترجع إلى أصول»› وقد 
ألمح الإمام عز الدين بن عبد السلام هنا إلى بعضها بإشارة وإيجاز» ففي كتب 
علوم القرآن مادة ضخمة مفيدة في مجال الإعجاز لا تنحصر. (ينظر إعجاز القرآن 
للباقلاني» ودلائل الإعجاز للجرجاني» وبدائع القرآن لابن أبي الإصبع»› والفوائد 
المشوقة المنسوب لابن القيم» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۷١-1۹/۱‏ 

(۲) قال عبد القاهر الجرجاني: لما كان الإنسان إذا علم آنه: إذا فل يل ارتدع بذلك 
عن القتل فسلم صاحبه» صارت حياة هذا المهموم بقتله في مستأنف الوقت 
مستفادة بالقصاص › وصار کأنه حيي في باقي عمره» أي بالقصاص . (دلائل 
الإعجاز ۰۲۰۱ ۲۷۲ قواعد الأحکام ۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) تفسیر قوله تعالى: « فأصدع بماتؤمر وأعرضعن المشركن) [الحجر: ]٩٤‏ أي فاجهر به 
وأظهره» يقال: صَدَعَ بالحجة إذا تكلم بها جهاراً» وقيل: فاصدع: فافرق بين 
الحق والباطل بما تؤمر به من الشرائع . وقد ذكر أبو عبيدة أنه ما في القرآن أغرب 
من قوله: $ قَأصدع بمانَوَمَرٌ) [الحجر: .]۹٤‏ 
وقال الجرجاني: تأمل ما جمعه العلماء في غريب القران فترى الغريب منه إلا في 
القليل إنما كان غريباً من أجل استعارة هي فيه كمثل: «وَأشَريّا ف فُلوبهيُ 
لجل € [البقرة: ۹۳] و« كلصوا يَيّا) [يوسف: ]۸٠‏ ومشل « َاصَكَعٌ با 
ومر [الحجر: ]۹٤‏ دون أن تكون اللفظة غریبة فی نفسها. (الکشاف ۲/ ۳۹۹»› 
الإتقان ۲/ »٠١۳‏ مغني اللبيب ٠٤٠١‏ دلائل الإعجاز ۲۷۲). 

)٤(‏ الحديث عن إخوة يوسف عليه السلام» ومعنى استيأسوا: يسوا من يوسف 
وإجابته لهم إلى مرادهم. خلصوا نجياً: انفردوا عن غيرهم واعتزلوا الناس = 
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أخر جه عن عادتهم في النظ ٠‏ والنثر وا لخطب وا اا والرجز ر 


والسجع” 4# والمزدوج'““ مع أن ألفاة س في کلامهم › أو هو أل 
ا ا أو ازدیاد حلاوته مع کثرة تلاوته بخلاف عیره فإنه يمل 


t 


Cin‏ ا 


أ آكتر م ٠‏ أف هو حار جا فقے كقفة اها 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


(7) 


متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة والسلام. (تفسير روح المعاني 
للالوسی ۱۳/٤۳۔١).‏ 

النظم لغة التأليف» وضم شيء إلى شيء آخر» وهو مبني على الذوق. . . 

يقال في اللغة شعر بالأمر شعراً وشعوراً إذا علم به» فكل علم يسمى شعرأًء ثم 
غلبت الشعز على القول المقصف بالوزن والقافية لشرفة: 

الرَجز: رتا مو ال اوت منظوم من المنثور» وهو الدرجة الأولى 4 
تخطًاها e‏ العربي إلى القصيد» ووزنه: a‏ 

وزن يسهل في السمع ويقع في النفس› > كقول الشاعر: 

لاخر ان كف عاش لن كان لا رى لو خير 
وقول الآخر: ۰ 
a E E‏ ر ا 
(لسان العرب: ر 

السجع : الكلام المقفى› وسمي سَجْعاً لاشتباه أواخره» وتناسب 0 (لسان 
العرب : سجع) . 

ازدوج الكلام وترَاوَج : أشبه بعضه بعضا في السجع أو الوزن واستخدِم في نظم 
الحكم والأمثال والقصص في مقطوعات› کل شطرين منها على قا فة وأحدة» 
وكلها من بحر الرجزء كقول أبي العتاهية : 

و لے ات فا اي القوت ل يت 
هي المقادير فلُمني أو فذر إن كنت أخطأث فما أخطا القَدَر 
إن الات والفراغ والجده ممس دة للمرء اى مقس دہ 
(كاب الشجر حمل سان :06-13 

قال ابن قتيمه ٠‏ : وقطع مله بجر التأليف أطماع الكائدين › وأبانه بعجیب 
عن حيل المتكلفين وجعله ملا لا تمل غل طول ا ؤمسموعاً لا تمجه 
الآذان» غا ل تل عل الردء وعجياً لا ت تنقضى عجائبه › ا 
تنقضي فوائده . (تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص ). 
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الكهف”'“ وذي القرنين"“ وموسى والخضر وجميع قصص الأنبياء عليهم 


لر م ست 


الصلاة والسلام» أو هو إخباره عما يكون كقوله: ان لم لوا وکن 

تعلو € [البقرة: #1۲٠‏ ولن موه أ أبدا# [البقرة: ]١‏ واشتماله على العلوم التي 
لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد من الأممء أو 
صرفهم عن القدرة على معارضته أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم 
عليها وحرصهم على إبطاله”"» أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على 


جميعه 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 
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قصة أصحاب الكهف» وهم فتية من الروم دخلوا الكهف قبل المسيح عليه السلام 
فضرب الله على آذانهم فيه» فلما بعث المسيح أخبر بخبرهم ثم بعثهم الله بعد 
المسيح بفترة بينه وبين النّبي ل . (المعارف .)۲١‏ 

قصة ذي القرنين: هو رجل من الإسكندرية اسمه اسكندروس» لم یکن نبیاً» 
ولكن كان عابداً مستجاب الدعوة» وكان تاجراً كثير المال عظيم الصدقة» كان 
حلم حلماً فرآى أنه دنا من الشمس حتى أخذ بمزنيها في شرقها وغربهاء فقص 
رؤياه على قومه فسكّوه ذا القرنين وكان في الفترة بعد عيسى عليه السلام. 
(المعارف لابن قتيبة .)۲١‏ 

القول بالصرفة فيه نظر؛ فقد وقع الخلاف بين العلماء ء هل وجه الإعجاز کونه في 
الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشرء آو كان العجز عن المعارضة 
للصرفة من الله سبحانه لهم عن آن يعارضوه ؟ والحق الأول» والكلام في هذا 
مبسوط في مواطنه (روح المعاني للالوسي تفسير سورة القصص آية ٠٤۹‏ وفكرة 
إعجاز القرآن للأستاذ نعيم الحمصي). 

لإعجاز القرآن ضروب أخرى آعلاها ما فيه من العلوم العالية؛ إلهية واجتماعية 
وشرعيةء وما له من سلطان الهداية في النفوس من الطريق الفطري» وموافقة أصوله 
لكل زمان ومكان, وإخباره عن الغيب الماضي والمستقبل. .. وحكم آخرى الله 


أعلم بها. 


1٤ 


فصل فى بيان أنواع الحمد 

لا حمد ولا مدح”'“ إلا بنفي نقص أو إثبات كمال أو باجتماع السلب 
NG‏ 

ومذح الإله ضربان: أحدهما: مدح بالنفي» وهو نوعان: 

اخدهعا: مدح بنفي العيب والنقص کالمدح بقدس القو : وهو 
الطاهر من کل عیب ونقصان»وكالمدح بسلامة السلام وهو السالم من 

جميع الحوائج والآأفات . 

ر 

أحدهما  : a am a‏ ا إل إل آ2 
[الصافات: ]۳١‏ # إِنِ نكم الد س € [الانعام: ]٠۷‏ أثبت لنفسه الإلهية والحكم 
ونقاهما عن سواه . 


الثاني : مدحه بنفي مثل جميع صفاته عمن سواه كقوله : لولم یکن 


)١(‏ الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد لا يكون إلا على إحسانء والله عز وجل 
حامد لنفسه على إحسانه إلى خلقهء فالحمد مضمن بالفعلء والمدح يكون 
بالفعل والصفة . . ويقال: الحمد لله على الإطلاق ولا يجوز أن يطلق إلا لله؛ لأن 
كل إحسان فهو منه في الفعل أو التسبيب. (الفروق في اللغة ص ٠٤١-٤٠١‏ 
الوجوه والنظائر ص .)٠٠۲-۲۰٢۱‏ 

(۲) ينظر كتاب الإمام في بيان أدلة الأحکام ص ۲۲۰-۲۱۱ . 

(۳( التقديس في اللغة التطهير› وفي الاصطلاح تنزيه الحق سبحانه عن كل ما لا يليق 
بجنابه» وعن النقائص الكونية مطلقاًء وعن چ ما يعد کمالا بالنسبة إلى غيره 
من الموجودات دة كانت أو غير مجردة» والقدوفن من أسماء الله تعالى أي 
الطاهر أو المبارك. (القاموس المحيط : قدس. التعريفات ص .)٦١‏ 


سے بے سے 


.] ٠٠: في قوله تعالی : تیم کاو دا فیک م إل إلا اه كرود [الصافات‎ )٤( 
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كا حد [الصمد: TSS‏ 
صفاته وکذا قوله: لس ملو ش2 € [الشوری: ۱ معناه لیس مثله 
شيءَ في ذاه ولا في شيءِ من صفاته . 

الضرب الثاني : صفات الإاثبات› وهي ا 


أحدهما : ذاتي كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام. 


والثاني: فعليّ كالخلق والرزق والضر والنفع ون والرفع 
والإأعزاز والإذلال وغير ذلك من أنواع الأفعال» فإذا جُعلّت الألف في 
(الحمد) لاستغراق المحامر"' دخل في ذلك کل فی وإثبات علمناءٌ او 
جهلناه» واختص الرب سبحانه وتعالى بذلك الحمد؛ إذ لا يحصي أحد 
ثناءً عليه سواه" وإن جُعلت لتعريف العهد أو لتعريف الجنس دخل في 
ذلك ما عرفناه من النفي والإثبات دون ما جهلناه. 


(1) أوضح الإمام الجويني في(الإرشاد) أن جميع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما 
يدل على الذات أو يدل على الصفات القديمة» وإلى ما يدل على الأفعالء أو 
يدل على النفي فيما يتقدس الباري سبحانه عنه» وقد توسّع العلماء في تفصيل 
هذه الأبحاث. (ينظر الإرشاد ص ٠٤١-٠٤١٤١‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى 
٠‏ التمهيد للباقلاني ۲٠۲‏ شرح الجوهرة للباجوري .)٠٠١‏ ۰ 

(۲) الألف في الحمد هي (ال) الجنسيةء تفيد استغراق الأفرادء وتخلفها (کل) 
حقيقة» ائ کل حمد لله قال الشيخ زكريا: وعلی کل منها فيد اختصاص 
الحمد بالل إما على الاستغراق 5e‏ وإما على الجنس؛ فلأن لام لله 
للاختصاص» فلا فرد منه لغیره» وإِلاً لم يكن مختصاً به» وإما على العهد فعلى 
معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به آنبیاؤه وأولياؤه مختص بالل 
تعالى . (شرح المقدمة الجزرية ص ٠۲١‏ مغني اللبيب ۷۳). 

(۳) مصداقا لما ورد في دعائه كَل «لا أحصي ثناءٌ عليك أنْت كما آثنيت على 
نفسكڭ». . (الحديث في صحيح مسلم كتاب الصلاة ۲۲۲ مسند أحمد .)4۹٦1 /١‏ 
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فائدة: إذا كان الاسم مشتركا“ ولم يظهر في أحد مسمياته فمن 
العلماء من يحمله على جميع مسمياته» فعلى هذا تكون لفظة الرب في 
قوله : « رب العليي) (افاتحة : ]١‏ جامعة لمعنى الإلهية والملك والسؤدد 
والإصلاح» ومنهم من يحمله على بعض مُسمياته» فإن كان في السياق ما 
يعّه ويدل عليه حمل الكلام عليه» وإن لم يكن في السياق ولا في قرائن 
الأحوال ما يدل عليه فهو مُجمَّل"» مراد الله منه أحد مسمياته على التعيين 
عنده فمعنى قوله : # ريا رب سملو وَألذَرّضِ € [الكهف : ]٠١‏ إلهنا ومعبودنا 
ملك السموات والأرض» وقوله : * ريا أل لتا ماده من سماو [المائدة: 
٠‏ مناسب لحمله على المَصْلح» لأن إنزال المائدة من جملة الإصلاح› 
ومناسب للمالك؛ لأن المالك هو القائم بأرزاق عبيده» وفي ربطه بالسيد 


والقخو د" 


(۱) الاسم المشترك لفظ واحد تشترك فيه معان كثيرة؟ کالعین ونحوها» فإنه يجمع 
معانى كثيرة» قال السيوطى: المشترك حدَه أهل الأصول بآنه اللفظ الواحد الدال 
على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السّواء عند أهل تلك اللغةء أما في جواز 
استعمال اللفظ المشترك فى معنييه أو معانيه فالشافعى والجمهور ذهبوا إلى 
جوازه» واللحسن البصري ذهب إلى منعه» (إرشاد الفحول c۹‏ المزهر 
۳۹/۱). 


(۲) المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظهء ويفتقر في بيانه إلى غيره. . (انظر كتاب 
الحدود في الأصول ص .)٤١-٤١‏ 

(۳) أبدى الإمام ابن القيم تفسيراً بديعاً لارتباط دعاء عيسى عليه السلام ب: للم 
ربّتّا) فقال: تحت هذا الدعاء سر عجيب ال على كمال معرفة | بربه 
وتعظيمه له؛ فإن هذا السؤال کان عقَيْبَ سؤال قومه : . کل سكيع ربت أن يرل 
عتا مابدَة م الما € [المائدة: ]١١١‏ فخوفهم باله» وأعلمهم أن هذا مما لا 
يليق أن يُسأل عنه» وأن الإيمان يردّه» فلما ألخُوا في الطلب وخاف المسيح أن 
يداخلهم الشك إن لم يُجابوا إلى ما سألوا به» بدأ بالسؤال باسم (اللهمً) الدال 
على الله بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد 
الذاكر لأسماء ربه المثني عليه بها. . . فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والشناء = 


1۷ 


فائدة: الاختلاف فی کون البقرة التي ا بنو استراتیل ا 


وخ ار أت وف العضر ال ق ضرت وال وفی القاتل مما لا 
يصو ب فيه اله ختلف, 5 ومثل هذا الاختلاف ضربان : 


أحدهما: 


ما يقطع بأن الحقّ في أحدهماء كالاختلاف في البقرة هل كانت 


وخشة أو اة ؟ 


الثانى : 


البقرة الذي ضرب به القتيل يمكن أن يكون الواقع خلاف جميع ما قيلء 
لكن يبعد أن يخيب الصواب في ذلك عن جميع الأمة إذا اننحصرت أقوالهم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


على الله أمر يحسن معه الطلب ویکون کالعذر فیه» فأتی بالاسمين: اسم الله الذي 
يثني عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين: 
الناء والطلب. . ولم يجىء في القرآن سواه. (بدائع الفوائد .)٠۹٤/۲‏ 

في قوله تعالی: 59ذ قال موس لِقوموء إن أله امم أن دوا بر4 [البقرة: ]۷١٠‏ 
وذلك أنهم وجدوا قتيلاً بين أظهرهم»› قیل اسمه عامیل» واشتبه أمر قاتله عليهم» 
ووقع بينهم خلاف فسألوا موسی ان يدعو الله فسال موسى عليه السلام ربه 
فأمرهم بذبح بقرة. . فراحوا يسألونه تعنيتاً منهم وقلة طواعية» ولو امتثلوا الأمر 
وذبحوا أي بقرة كانت لحصل لهم المقصود» لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» ودين الله يسر» والتعمق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم. 
(الجامع لأحكام القرآن .)٤٤٥٤٤٤/١‏ 

المقطوع به عضو من أعضائهاء ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع 
العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها 
فأحیاه الله. (جامع البیان .)١١ /١‏ 

صوبت قوله: قلت إنه صواب» وهنا أي لا يستطيع المختلفون تحديد الوجه 
المقصود بدقة. 


1A 


فيما قيل بخلاف ما يقع جواباً لأسباب مختلفة؛ إذ يجوز تصويب 
المختلفين في السبب إذا كان الجواب صالحاً لإجابة الجميع› ۳ 
اختلافهم في سبب نزول قوله تعالی : « لِرعرم ما أل اه ك“ [التحريم: 
فقيل سببه تحريم العسل» ECE‏ 
بسبب التحريمين جميعاًء وإن لم يكن كذلك لم يحمل على بعض 
الأقاويل من عقل أو نقل أو شرع أو غلبة استعمال أو عادة أو سياق»› فإن 
لم يكن شيء من ذلك وجب التوقف» إلا عند من يجمع بين المشترك 
والحقيقة والمجاز" فإنه يجمع بين جميع محتملات الألفاظ . 


ثم الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن يكون 
مما اھر الله به معيناً فامتثكوه ووفع الإبهام في الإخبار عه ويیجور انه 
مرم ر م ضصربوه به »¢ ويیجور انه ارم 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جل ثناؤه أحله لرسوله» فحرمه على 
نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه» فقال بعضهم: كان ذلك ماربّة مملوكته القبطية» وقال 
آخرون: بل حرم رسول الله جاریته» وقال آخرون: کان ذلك شراب یشربه» کان 
يعجبه ذلك. (جامع البیان ۲۸/ )٠١١‏ . 

(۲) قال ابن جرير: الصواب أن يقال: كان الذي حرمه الى ييه على نفسه شيا 
کنا اخ ا وجا ان کون لك ا و ن کو ا م 
الأشربة» وجائز أن يكون غير ذلك» غير آنه أي ذلك کان» فإنه کان تحريم شيء 
کان له حلالاًء فعاتبه الله على تحریمه على نفسه ما کان له قد أحله. (جامع 
البیان ۲۸/ )۱١۸‏ . 

(۳) قد یجتمع الوصفان في لفظ واحد» فيكون حقيقة ومجازاً» كاللفظ الموضوع في 
اللغة لمعنى» وفي الشرع أو العرف لمعنى آخر» فيكون استعماله في أحد 
المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع» مجازا بالنسبة إلى الوضع الأخر. 
(المزهر: ۳٦۷/١‏ قواعد الأحكام .)٥۷۳‏ 


1۹ 


لهم كل ذلك جائز. ولا يجوز لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا 


بالا 


[الغرض من التفسير] 


والغرض E‏ الوقوف على مقاصد القران المفيد للأمور 
الدنة وأا عرفا العضو الذي ضرب به القتيل› ومعرفة ه القرية التي 
اوا بدخو لها" » ومعرفة الحجر الذي ينبجس بضرب موسى عليه 
السلام هل کان معيناً بقدر رأس الإنسان أو أكبر أو كان حجراً غير معين 
فهذا كله لا يفيد آمراً دينيا“» وكذلك معرفة أسماء البلدان المبهمة في 
القرآن“» ومعرفة أصحاب الكهف واسم ملكهم واسم مدينتهم واسم 


)١(‏ كمعرفة سبب النزول؛ إذ لا يمكن معرفة تفسير ذلك بدون الوقوف على القصة 
وبيان نزولها. قال ابن تيمية: معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية؛ فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» وقال ابن دقيق العيد: معرفة سبب النزول 
طريق قوي في فهم معاني القرآن. (الفوز الكبير في أصول التفسير ص .)٠٥٤‏ 

(۲) ينظر موضوع الغرض من التفسير كتاب: أبجد ا 

(۳) فی قوله تعالی : فا اذلو مدو نة لماعي فة رمَا [البقرة: ۸٥]ء‏ 
أحرج عبد الرزاق عن قتادة أنها بيت المقدس» A‏ عن السدي وعن الربيع 
وابن زید. (جامع البیان ۲۹۹/۱ مفحمات الأقران .)١۳‏ 


SAA Zed © 


)٤(‏ في قوله تعالی : ل واوتا إل موی إز تسمل فوم أ أرب بعصا أ ت 
اسف ت ينه أثنقاعفّرةَعَيّنًا) [الأعراف : [٠٠١‏ قال الآلوسي : 
وفي المراد من الحجر خلاف» فقال الحسن: لم يكن حجراً معيناء بل أي حجر 
ضربه انفجر منه الماء» وهذا أبلغ في الإعجازء وأبين في القدرة. . . ولا ينبني 
على تعيين هذا الحجر أمر ديني والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يرون مثل ذلك قبيحاء بل من قبيل تضييع الوقت. (الفوز 
الكبير ۹۸-۹۷ تفسير روح المعاني ۲۷١ /١‏ التفسير والمفسرون .)۱۸١/١‏ 

= علم المبهمات علم شريف اعتنى به السلف كثيراً» فألف فيه ابن عساكر كتاب‎ )٥( 


VY 


: كلبهم“ وكذلك الذي شبّه بعیسی عليه السلام" فصْلبَ» هل کان حواري 
أو يهودياًء وكذلك الاختلاف في عدة آأصحاب فرعون لما تبع موسى عليه 
السلام» كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه. 


وعلى الجملة فمقاصد القرآن الكريم أنواع" : 


أحدها: الطلب وهو أربعة أضرب'. 


= (التكميل والإتمام)» والسهيلي كتاب (التعريف والإعلام)» وجمع بینهما القاضي 
بدر الدين بن جماعة في كتاب سماه (التبيان في مبهمات القرآن). والسيوطي 
كتاب (مفحمات الأقران في مبهمات القران) وغيرها. 4 

)١(‏ قال أبو جعفر: كان أصحاب الكهف صيارفةء وقال مجاهد: كانوا أبناء عظماء 
أهل مدينتهم» والرقيم : واد قريب من بيت المقدس» والكهف في ذلك الواديء 
وكلبهم اسمه قطمير» قاله الحسن» وقال مجاهد: قطمورا أو غير ذلك. 
(مفحمات الأقران .)٦۷‏ 

(۲) أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق أن الذي ألقي عليه شبهه رجل من الحواريين 
اسمه سرجس (مفحمات الأقران .)١١‏ 

(۳) ینظر کتاب قواعد الأحکام للمؤلف ص ۲۳۹-۲۳۲. وفيه ذكر لأقسام القرآن 
وبعض مقاصده . 

(6) الطلب في اللغة وجْدَانُ الشيء وأخذه» وفي البلاغة: استدعاءٌ غير حاصل. أي 
لی جل افا و الط ات اا 
اللأول: الأمر» وهو طلب الفعل نحو: (اتقوا الله)ء (أقيموا الصلاة). . . 


الثاني : النهي› وهو «٬طلب‏ الكکف عن الفعل› نحو : ( تقربوا الزنا) (لا 
تجسسوا) . 
ذنوبتا). 


الرابع : التمني» وهو طلب المحبوب ولو محالاًء نحو: ليت الشباب يعود يوماً. 
الخامس: الاستفهام» وهو طلب حصول ما في الخارج في الذهن» فيشمل 
التصور والتصديق» وحروفه الهمزة وهل وأم» ويستفهم نيابة عن الهمزة ب: ما 
ومن وأيّ وكم وكيف وأين ومتى وأنى وأيان. (المصباح في المعاني والبيان 
والبديم عن 2۴ 


۷١ 


النوع الثاني : اللإذن والإطلاق'“. 

النوع الثالث: النداء» والنداء تنبيه للمنادى ليسمع ما يلقى إليه بعد 
النداء من الكلام ليعمل بمقتضاه ولذلك كثر النداء في القرآن" . 

وآما وصف المنادى فأربعة أقسام: 

أحدها: ما لا حت فيه كقوله : #يا أيها الناس 4“ وغيرها. 

الثاني: فيه حثٌ كالوصف بالإيمان“ء وله فائدتان: إحداهما: 
الحث على ما يأمر به وينهى عنه بعد النداءء فإن الإيمان موجب للاطاعة 
والإذعانء الفائدة الثانية: إكرام المؤمنين بندائهم بأشرف أوصافهم 


الثالث : نداء النبي بالنبوة»وفيه فائدة التفخيم والإكرام والحتٌ على 


(۱) يقال : اذلْث له في كذا: أطلقث له فعله» والاسم الإذنء واستأذنته في كذا طلبت 
إذنه فأذن لي منه : أطلق لي فعله. (المصباح الفند: أذن) . 

(۲) كثر النداء فى القران بما له من قيمة وأهمية» وبما يتضمنه من دلالات»› سواء 
أكان النداء على مقتضى الظاهر آم على غير مقتضى الظاهر» قال الزمخشري 

: كثر في القرآن النداء ب (يا أيها) دون غيره» لأن فيه أوجهاً من التأكيد 

lL‏ المبالغة؛ منها ما في (يا) من التأكيد والتضيه» وما في (ها) من التنبيه» 
وما في التدريج من الإبهام في (آي) إلى التوضيح» والمقام يناسب المبالغة 
والتأکید؛ لأن کل ما نادی له عباده من آوامره ونواهیه وعظاته وزواجره» ووعده 
ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه 
أمور عظام وخطوب جسام ومعانِ واجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم 
إليهاء وهم غافلون» فاقتضى الحال آن ينادوا بالآكد الأبلغ . (الإتقان ۲/ ۸۳). 

(۳) ورد النداء ب يا آيها الناس) في القرآن الكريم )٩۲(‏ مرة. 

)٤(‏ ورد النداء ب يا أيها الذين آمنوا) في القرآن الكريم )۹١(‏ مرة. 

` ورد النداء ب يا يها النبي) (۱۳) مرة» قال الإمام العز حول تفضيل الي ا‎ )٥( 
إل الله تعالى وفره في ندائه فناداه باحب أسمائه» وأسنى أوصافه فقال: يا أيها‎ 
= النبي» و يا أيها الرسول) وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره (بداية السول في‎ 
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الطاعة والإذعان شكراً لنعمة النبوة. 


الرابع : النداء بالرسالة"“ وفيه الفائدتان المذكورتان فى النداء بالنبوة 
: کورتان في بالن 
ع نای ذکر 2 وهي من الم ا الوه 


ء 


اک ی ر رقمل تنک را pes‏ 


.]٦۷ [المائدة:‎ ORES 
. النوع الرابع : مدح الأفعال”"‎ 
النوع الخامس : مدح الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به“‎ 


النوع السادس: ذم الأفعال”“ . 


تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام ص ۳۷). 

Q@‏ ورد النداء يا آيها الرسول مرت : * # يتایها لر سول لا سنك ک آازیت سرود 
لمر [المائدة: ]٤١‏ < # تاا الرس سول بلع ما نر دک ین رَبك [المائدة: .]١۷‏ 

(۲) فائدة: 
القرآن الكريم نزل على نبنا محمد بیو ولیس فيه (یا محمد) وإنما ناداه الله 
بوصفه دون اسمه يا أيها الرسول. . يا أيها النبي . يا يها المزمل::. ايها 
المدثر). 
وما ذاك إلا تكريم من الله عز وجل لنبينا محمد ب فهذا من الخصائص النبوية 
التي اخحتص الله بها نبينا محمداً وء وتوقير الشخص بندائه بوصفه لا باسمه من 
الآداب التي تركزت في طباع الناس إلى الیرم (الشفا للقاضي عیاض ›۲٠-۲٤‏ 
البحر .)١٤١۸/١‏ 

(۳) مد الأفعال ترغيباً فيها للحث عليهاء كقوله تعالى : « إن تدأ اصَدَقَتِ َنِا 
هى [البقرة: .]۲۷١‏ 

) .]۲۲۲ کقوله تعالی : اهب َوَن وب المتطورت+ [البقرة:‎ )٤( 

(ه) ذم الأفعال تنفيراً منهاء کقوله تعالی: « وی کیا منم برعو فی لونم والعدَون 
وآ كلهم لمحت لبنس ما كاوأيعَمَلْونَ [المائدة: .]٦۲‏ 


Ay 


النوع السابع : ذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به“ . 

النوع الثامن : الوعد بالخير العاجر". 

النوع التاسع : الوعد بالخير الآجل". . 

) * TE 

النوع العاشر: الوعيد بالشر العاجل^. 

النوع الحادي عشر: الوعيد بالشر الآجل””. وكل هذه الأخبار تابعة 
للأحكام مؤكدة لها إما بالترغيب فيها إن كانت قربة أو بالترهيب منها إن 

2 2 

كانت معصة . 

النوع الثاني عشر : الأمثال وهي مؤكدة للأحكام“ ترغيباً أو ترهيباً أو 
تقبیحاً أو ۳ خسنا 


النوع الثالكث عشر: التكرر ^ وهو دال على الاعتناء والاهتمام 


(۱) كقوله تعالى: «سحمًالاصحب اسر [الملك : .]١١‏ 

() کقوله تعالى: ومن يوين مَل هبم [التغابن : ]۱١‏ وقوله  :‏ نکن اگ 4 
[البقرة: .]٠١١‏ ) 

(۳) کقوله تعالی: ‏ # ئ عباوۍ أ نامور مم4 [الحجر: .]٤۹‏ 

(6) كقوله تعالى: ‏ والسارق وَلسَارة فط موا أيرِيَمَسَا) [المائدة: ۳۸] « ألراية ونی 
لدو کل وبو رامائ جلدةٍ € [النور : ۲]. 

)٥(‏ کقوله تعالی: $ وعدا فج عَذَاب لير 4 [الملك: ]١‏ وقوله: « وللدیت کفروا رر 
عذاب هتم ويس الْمَيررٌ4 [الملك : 1]. 

() ينظر الإمام في بيان آدلة الأحكام: فصل فيما يتضمنه ضرب الأمثال من الأحكام 
ص ٠٤١‏ وکتاب أمثال القرآن للماوردي»› وأمثال القرآن ا القيم . 

(۷) الأمثال في القرآن الغرض منها المبالغة في الإيضاح والبيان» حتى يصير الغائب 
كالحاضر» والمتخيل كالمتحقق > والمتوهم كالمتيقن» ولذلك كثرت الأمثال في 
کتب الله » وفي الإنجيل سورة الأمثال» والمثل في اللغة بمعنى المثل ومتل وميل 
كما يقال: شبّه وشبه وشبيه. (الإشارة إلى الإيجاز ١٩ء‏ قواعد الأحكام 
ص ٤١‏ ۲۳۔٣٣۲)‏ . 


(۸) في التکرار حرص على البيان والتقرير في الجَّتانء كما تكررت المواعظ = 
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بالمکرّر» فتکریر صفات الله دال على الاعتناء بمعرفتها والعمل بموجبهاء 
وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار". 


وفائدة تكرير القصص تطرية المواعظ وتجديدها؛ لأن منها ما يحث 


على الطاعة والإيمانء ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان» وكذلك تكرير 
الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام» وكذلك تكرير المدح› 
والمدح والذم وما یترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات 
المذكورات» فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيباً في 
ثوابهاء وتكرير الوعيد يدل على الاهتمام بترك المخالفات ترهيباً من 
عقابهاء وتكرير القرآن بين الوعد والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد 
بين الخوف والرجاء”" فلا يتوا من رحمة الله وإفضالهء ولا يغتروا 
بحلمه وإمهاله» وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات 
واجتناب المخالفات» وتكرير الأمثال يدل على الاعتناء بالإيضاح 
والبيان» وتكرير تذكير النعم يدل على الاعتناء بشكرها. 


(۱( 


(۲) 


والقصص والأمر والزجر والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وغير ذلك في 
القرآن» ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في 
الإيجاز والاختصار» ومن نظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه ألفاها كذلك» 
وإنما كررها الإله سبحانه لما علم فيها من إصلاح العبادء وهذا هو الغالب 
المعتاد. (قواعد الأحكام ١/١٠ء‏ وينظر التقرير في التكرير لابن عابدين› 
وأمثال القرآن لابن القيم» وقواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عز وجل ص .)۹٩‏ 
ألف الإمام بدر الدين بن جماعة في هذا الموضوع كتاب (المقتنص في فوائد 
تكرار القصص) . 

عقد الإمام الغزالي الكتاب الثالث من ربع المنجيات للخوف والرجاء» وبين 
بتوشع حقيقتهما وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى الجمع بينهما. (إحياء علوم الدين 
ج٤/٤۱0-۱›‏ وذكر العز في تعريف الخوف أنه ناشىء من معرفة شدة 
الانتقام› والرجاء هو ناشىء من معرفة سعة الرحمة والإنعام» قواعد الأحكام 
(1V |‏ 


واعلم أنه لا تؤكد العرب إلاً ما تهتم به“ فإن من اهتم بشيء أكثر 
ذكره» وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد» وكلما خف خف التأكيد.وإن 
توسّط الاهتمامٌ توسط التأكيد» فإذا قال القائل : زيد قائم فقد أخبر بقيامه» 
فإن أراد تأكيد ذلك عند مَن شك فيه أو بکذبه أو ينازعه فيه أَكَدَهٌ فقال: إنً 
زیداً قائم فإذا جاء ب (إّ) فكأنه قال: زيدٌ قائم زيدٌ قائم» فإن زاد في التأكيد 
قال: إل زيداً لقائمٌ فيصير بمثابة ما لو قال: زيد قائم ثلاث مرات”. 


أمثلة ذلك قوله تعالی: فل اا الڪفروت © ل اَعَد م 
نمب دون EHO‏ نشم علب دود اا @ وک آنا عاب ما عبد 4 [الكافرون: ]٤١‏ 
تأكيد لقوله : $ لا أَعَبَدَمًَا د دون [الكافرون: ۲] وقوله : ولا انسر عدون 
ما اعد 4 [الكافرون: ۳] تأكيد لقوله: # وک آنا عاد ما عبد [الكافرون: ]٤‏ لما 
وقع الاهتمام بأنه لا يوافقهم على عبادة الأصنام وبأن الله قد حرمهم أن 
يدخلوا في دين الإسلام أكد ذينك لشدة الاهتمام بهماء فهذا تأكيد واحد 


)١(‏ التكرير قسم من أقسام البلاغة» وهو من محاسن الفصاحةء فيه دلالة اللفظ على 
المعنى مردداً لتأكيد غرض من أغراض الكلام أو للمبالغة فيه أو التنويه به 
والاأشارة إليه بالذکكر وتقريره»› وقد قیل : الكلام ذا تکرر تقرر + ومن مذاهب 
العرب التكرار إفادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة 
التخفيف والإيجاز (انظر كتاب التقرير في التكرير لابن عابدين» قواعد الأحكام 
ص ۲۳۲۔٤۲۳).‏ 

(۲) ينظر دلائل الإعجاز وأمثلة التوكيد في قوله تعالى : « وآضرب فم مكلا أب رة إذ 


جا ا اعساو © رسلا کہم این کوشا مزا رکا لی قق الور لیک رساود 3 الوا 
ما انش لا سر ملا وما آنل الکن ین می إن ار إل کیہ 9 قاو ا عل إ٤‏ | 
مسو @ وما ا إلا الب الثییث €9 قالوا کا طا بک کین کر توا ارگ 
یمک ماداب آلیے و الوا مورک سکم این رف بل اشر فوم شرت 8 وا من 
اقصا المییئة رمل یی قال سوھ ایوا المرسییتے €9 آئہوا س لا سک َا وش 
و 


مَهِسَدونَ€ [یس: ۲۱-۱۳] ص ۱۷۰ . 
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بقوله: ٭ ولا أا عاب ما عبر م( [الكافرون: ؛] وأكد نفي عبادتهم لمعبوده 
بقوله: ولا ا ا عبد عب € [الکافرون: ]١‏ وإن حمل ذلك على وقتين 
مختلفين فلا تأكيد إذن'' . 

ومثال تکریر التأکید قوله تعالى: «آلهنک ١‏ الگکائر ل حی رر 
ألمَقَا مقاب 9 ک4 [التكاثر : ]۳-١‏ المعنى : آلهاكم التكاثر بالأموال والأولاد 
عن الاستعداد للمعاد' ثم زجرهم عن التکاثر بقوله : كلا [التكاثر : : r‏ م 
هدّدهم بقوله : #سوف تعلمون4. 

ثم أك الزجر الأول بكاً الثانية» ثم أكد التهديد بسوف تعلمون ثم أكد 
الزجر بكلا الثالثة فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزجرهم عن ذلك» 
وهدّدهم على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد» ومثل هذا قوله: 

ع ساون € عن الل لمیر © لی ھر فی یو ا کا سیعاشو ا۵ ہ کڈ 
سيعامون € [البا: ١-ه]‏ زجرهم بكلا الأولى عن التساؤل والاختلاف» ثم أكد 
کا کا ا ووی ا ا را م و د 
أكد هذا التهديد بقوله بعد كلا الثانية #سيعلمون#» وأما تكرير قوله: 
# وبل مي إنْمكدبيك € المرسلات: ]٠١‏ فيجوز أن يكون ما عدا الكلمة الأولى 
تأكيداً لها وأن تتكرر العدة بالويل على من كذب بقوله: # ول ميد 


لکد بین [المرسلات : : ۷] ويجوز أن يريد بكل عدة من عذاب الويل من كذب 
€3 
فا ی ن 


)١(‏ وهذا ما أيّده السيوطي في الإتقان ٦۸/۲‏ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم 
ج ۱٤۲-۱۲۳/۱‏ . 

(۲) وجاء تكرير الردع للإنذار والتخويف (تفسير النسفي .)۳۷٤/٤‏ 

(۳) ينظر معنى التأكيد في هذه السورة التفسير القيم ص ٥٠١-٥١٠١‏ . 

)٤(‏ في سورة المرسلات ذكر سبحانه قصصا مختلفة» وأتبع كل قصة بهذا القول 
ويل يومئذ للمكذبين) فكأنه قال عقب كل قصة: ويل يومئذ للمكذبين بهذه 
القصة. (الإتقان ۲/ .)٦۷‏ 
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وأما قولە : « ماَیَ ٤ا‏ له ریما تَر بان€ [الرحن: ۱۳) فیجوز أن تکون 
مكررة على جميع آنعمه» ويجوز آن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها 
وبين الذي قبلها من نعمة» ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم 
وبالثانية ما تقدمها وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية وبالرابعة ما تقدم 
على الأولى والثانية والثالثةء وهكذا إلى آخر السورة» فإن قيل كيف يكون 
قل سسفرع کک أيه لفن4 [الرحمن: ]۳١‏ نعمة وقوله: # يعرف المجرمونَ 
إسيمهم €" [الرحمن: ]٤١‏ نعمة وكذلك قوله: « هلزو ھم الى كِب ا 
امرون [الرحمن: ]٤١‏ وقوله: پرسل یکا شواظ من تار واس ) [الرحمن: ]١١‏ 
وقوله: یطوفوں ینپا وب یر ءا 4 [الرحمن: ]٤٤‏ قلنا: هذه كلها نعم جسام 
لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حيّز الكفر والطغيان 
والفسوق والعصيان إلى حير الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان»فإِن من 
حدر هن طرق الر و و فا فا سن الأذ وخ عل طرق الااة 
الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعماً عليه غايةً الإنعام ومحسناً غاية 
الإحسان. 


ومثل ذلك قوله: هداما وعد الجن 4 [یس: ]٥۲‏ وعلی هذا تصلح فيه 


مناسبة الربط بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام» وأما قوله: « كل منْ َا 
فان [الرحمن: ]۲١‏ فإنه تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإأقبال على العمل 


(۱) تکررت «فباي آلاء ربکما تکذبان) إحدی وثلاثین مرة في سورة الرحمن» وكل 
واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثين» ولو كان الجميع عائداً إلى 
شيء واحد لما زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يزيد عليها. قاله الإمام العز بن عبد 
السلام. (اللإتقان ۲/ (A‏ . 

(۲) قوله تعالى: ‏ سَفرغ كك أيهَ أَقَن [الرحمن: ]۳١‏ مستعار من قول الرجل لمن 
يتهدده سأفرغ لك» يريد سأتجرد لك للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه» والمراد 
التوفر على النكاية فيه والانتقام منه. (تفسير النسفي )١٠١/٤‏ . 

(۳) وسيماهم سواد وجوههم وزرقة عيونهم . 


VA 


لدار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء”"“. وأما قوله : # وَإِن كانوأمن قبل 
ص sS!‏ سے 


ن ان پغزل یھر من قَبلیے ملین € [لروم: ]٤٤٤۸‏ فإن تقدیره عند بعضها" 
وإن كانوا من قبل إنزال القطر عليهم من قبل إنزاله لمبلسين» فأكد قبل 
الأولى بقبل الثانية.وهذا لا اهتمام فيه» فإنه معلوم أن اليأس من نزول 
المطر كان محققاً قبل الإنزال فلا حاجة في مثل هذا إلى التأكيد» وقدر 
آخرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إرسال الرياح أو من قبل 
إثارة السحاب لمبلسين فعلى هذا لا يكون تكريراً ولا تأكيداً. 


کر ص سے سے رو 


وأما قوله : # إن علتنا لدی [اللیں: ۱۲] ففيه ثلاث تأکیدات : 


أحدها: إن“ والثاني: اللام في للهدى”» والثالث: تقديم الخ فإن 


]۲١ في الإتقان وقد سئل عن أىّ نعمة في قوله: کل من عا ان [الرحمن:‎ )١( 
فأجيب بأجوبة أحسنها النقل من دار الهموم إلى دار السرور»وإراحة المؤمن والبار‎ 
.)1۷ /١ من الفاجر (اللإتقان‎ 

() الآية: اله الى برسل الريح فير سحابا بطم فى الما كف ياء وجعلم کسفا فى 
لوق ج من خلیلیہ ادا صاب ہو ن اء من عجارو إا ر سنو € إن انو ین ب آن 
يرل طهر ين بلي لَمبليي € [الروم: ]٤۹-٤۸‏ والمبلس اليائس ومنه سمي 
إبليس» والإبلاس أيضاً: الانكسار والحزن. 

(۳) هذا رأي الأخفش كما نقله أبو حيّان فى البحر المحيط: قال الأخفش: من 
قبل تأکید لقوله: لمن قبل أن ينزل عليهم) وقال ابن عطية: أفاد !لإعلام 
بسرعة تقلب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار» وذلك أن قوله: #من قبل أن 
ينزل عليهم) يحتمل الفسحة في الزمان» أي من قبل أن ينزل بكثير» كالأيام 
ونحوه» فجاء قوله لمن قبل بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مقيد. 
وقال الزمخشري: وبمعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم 
بذلك . (البحر المحیط ۱۷۹-۱۷۸/۷). 

(6) إلّ: حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. (مغني اللبيب .)٠١‏ 

)٥(‏ هذه اللام لام الابتداء وفائدتها توكيد مضمون الجملة» ولهذا زحلقوها في باب إن 
عن صدر الجملة كراهة ابتداء الكلام بمؤكدين (مغني اللبيب .)٠١‏ 


۷۹ 


العرب لا يقدّمون إلا ما يعتتّون به ويهتمون'› ومثله قوله : 3 إن ی ذلك 
ےہ ر سے وک CT‏ ت 
OY‏ [الحجر: ]۷٥‏ وقوله : إن فی ذلك یر4 [النور: ]٤٤‏ أكد بإ واللام 
وتقديم ا لخم . 


وقد بوهم التأكيد فيما ليس بتأكيد في مثل قوله : باك عكر اة 4 
[البقرة: ١‏ فإنه لم يرذ كمالها في العددء ولو أراده لكان تأكيداًء وإنما أراد 
کمالها في صفتها› فإن كمال الصيام في تتابعه بدليل وجوب المتابعة حيث 
أمرنا بها فيه» فلما تقرر فى الشريعة أن متابعة الصوم أفضل من تفريقه 
وقیدت هذه لأيام بالتفريق فقد يظن ظان أنها ناقصة لتفريقها وإن كمالها 
في تتابعها أخبر أن كمال هذه الأيام في تفريقها لا في تتابعها. ويحتمل أن 
يريد بالكاملة كمال الصوم بترك الرفث والفسوق وترك المشاتمة وغير 


)١(‏ ذكر سيبويه مزية التقديم في كلام العرب فقال: إلّهم مما يقدمون الذي بيانه أهم 
لهم» وهم ببیانه آعنی . . . (الکتاب ١٦/١‏ دلائل الإعجاز ۷۹). 
(۲) وردت هذه العبارة في عدة ايات منها: 
لدف ذلك ليت سيين [الحجر: .]۷١‏ 
کف دلت يوم يَمَقَلو) [النحل : ]۱١‏ [الروم: .]۲٤‏ 
3 ل فى ذلك ليت لموم بومِنوت € [النحل: ۷۹ النمل: ١۸ء‏ العنكبوت: ٤‏ 
الروم: ۳۷ الزمر: .]٠١‏ 
ّى ذلك لايّتٍ اولي ان4 [طه: ۱۲۸]. 
3 نکر کو قور بكرت [الروم: ١۴ء‏ الجاثية: ١١ء‏ الزمر: .]٤١‏ 
ّف ذلك ليب بَلْعلمين لين [الروم: ۲۲]. 
ویک کرک کو ارہ تسر [الروم: .]١١‏ 
لف ذلك لای لل صبًار سگرر€ [لقمان: ۳۱» سباً: ۰۱٩‏ الشوری: ۳۳]. 
(۳) وردت هذه العبارة في قوله تعالی : 
إّف 5لک لبه ولي لأر [آل عمران: ۳ النور: .]٤٤‏ 
إنّفِ ذلك َة لمن يقت [النازعات : .]۲١‏ 
(5) تمام الآية: ‏ فن تمع عة إل لها سكير من اهمذي فن لم يد مام تكة يفي َل وس إا 
رمم ر ا گي لال3 1٦‏ 


A * 


ذلك“ مما يكون اجتنابه أو فعله مكملاً للصوم؛ فإن العبادات تنقسم إلى 
كاملة وناقصة» فالناقصة ما اقتصر فيها على أركانها وشرائطهاء والكاملة 
ما أتى فيها بالأركان والشرائط والسنن. 


واعلم أن للتفسير أحكاما ضرورية فمن ذلك فهم معنى اللفظ”" »وهو 
أحدها : ما يعرفه العامة والخاصة كالأرض والسماء والجبال والرجال 
والأشجار والأمطار. 


: الثانى : ما يعرفه معظم الخاصة كالمعاد والملاذ" . 


(۱) فی قوله تعالی : لك عكر ية [البقرة : [۹٩‏ أقوال: 
أحدها: أن معناها كاملة في قيامها مقام الهّذي» وإلى هذا ذهب ابن عباس 
والحسن . 
الثاني : أن معناه تلك عشرة كاملة في الفضل» وإن كانت الثلاثة في الحج 
والسبعة بعد؛ لثلا يسبق إلى وهم أحد أن السبعة دون الثلاثة. 
الثالث: أن هذا اللفظ لفظ خبر ومعناه الأمرء فتقديره: تلك عشرة فأكملوها. 
الرابع: أن ذلك للتوكيدء والقرآن نزل بلغة العرب وهي تكرر الشيء لتوكيده؛ 
وقد رد العز هذا القول ورجح أن إعادة ذكر العشرة لرفع توهم أن الواو في 
(وسبعة€ بمعنى (أو) فتكون الثلاثة داخلة فيها. (البرهان للزركشي ٤۸۲/۲‏ › 

الإتقان ۲/ ۰۷۲ زاد المسیر .)۱۹۷-۱۹۰٩/۱‏ 

(۲) أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية 
تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ا القرآن في کونه من آوائل 
المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللبن في کونه من أول المعاون في 
بناء ما يريد أن يبنيه» وقد كثر التأليف في تفسير الألفاظ وغرائب المفردات 
القرآنية لتسهيلها على الناس ككتاب (المفردات في غريب القران) للراغب 
الأصبهاني فهو تفسير جامع لما ورد في القرآن من الكلمات الصعبة . 

(۳) المَعاد: المصير والمرجع» والآخحرة معاد الخلق» ومنه: و ایی ق ا 


A١ 


الثالث: ما يعرفه القليل من الخاصة كالرَفرّف والصَفْصّف'. 
ومن ضروب التفسير ما يتردد بين مَحُمَليْن» أحدهما أظهر عند النزول 


فير جع فيه إل الصحابة والتابعين ویحمل على ظاهره حبنئذ » ومنه ما 
يحمل على آخفی محملیه لدلیل یقوم علیه» ومنه ما یتساوی فيه الأمران 
عندنا وهو راجح في نفس الأمر؛ لأن الرسول عليه السلام قد بيّن للناس ما 


نزل 


إلي ٠"‏ فبعض المتأخرين يحمله على جميع محامله والوقف أولى 


به» وفد یتردد بین محامل کثیرة یتساوی بعضها مع بعض ویترجح بعضها 


وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر”" أو السنة أو إجماع 


الأمة أو سياق الكلام. وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


المرّات لرادك إلى معَار) [القصص : .]۸١‏ والملاذ: الملجاً. 

الرفرف من قوله تعالى: ‏ عل رَقَرّفي حْصْرٍ) [الرحمن: ]۷١‏ ضرب من الثياب» 
مشبه بالرياض وعن الحسن آنها المخاد. 

الصفصف : المستوي من الأرض؛ كآنها على صف واحد» قال تعالى: * فيدَرهًَا 
قَاعَاصَفْصًا 9 ری فپاعو جاو سا4 [طه: .]٠۰١‏ 

من اراد تفسير الكتاب العزيز طلبه ولا من القرآن» فما أجمل منه في مکان فقد 
فسره في موضع آخر» وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. . فان 
أعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» وقد قال الشافعي 
رضي الله عنه: کل ما حکم به رسول الله و فهو مما فهمه من القرآن. قال 
تعالى : « إا انا لك أَلْكدبَ باحق لح بن الاس ما ردك ادي [الساء: ]٠٠٠‏ 
في آيات أخرء فإن لم يجده من السنة رجع إلى أقوال الصحابة به» فإنهم أدرى 
بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

وهو ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن» ولا شك آن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى 
التفاسير ما وجد إليه السبيل» ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من الأئمة. 


A 


أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى . وقد يقدر بعض النحاة 
ما يقتضيه علم النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية"“ فيترك ذلك التقدير ويقدر 
تقدير آخر يليق بالشرع» وقد يعبر النحاة والمفسرون وغيرهم بالعام 
ويريدون به الخاص فيجهله كثير من الناس. 


م 


(۱) كما في قوله تعالی مثلا: « ویک صلی ما اء وکاڈ ما کات هر اَل 4 
[القصص : 1۸] المعنى أن الله يصطفي من خلقه لرسالته من يعلم أنه يصلح لهاء 
و (ما) على هذا نافية آي: ما كان للناس اختيار فيمن يرسله الله إليهم رسولً. 
ومن بدع التفاسير جعل (ما) موصولةء فيصير المعنى: أن الله يختار لخلقه الأمر 
اللي لهم الخيرة فيه وحذا مالف لسبب التزول» ومن البدع آيضا جعل لما 
مصدرية وتسبك مع ما بعدها بمصدر» والمعنى يختار اختيارهم فيه» ومن قال: 
ومعناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال. (الكشاف 
۷/۳“ بدع التفاسیر ۰.٠۰۰‏ زاد المعاد ۱۷/١‏ مشکل إعراب القرآن »٠٦۳/۲‏ 
البحر المحيط ۱۲۹/۷ تفسير النسفي .)۲٤۳/۳‏ 

(۲) العام على ثلاثة أقسام: الأول الباقي على عمومه كقوله تعالى: ايها الاس 
اتفوأريكَم) [الحج: ]١‏ وقوله: « رمت لَڪ حك [الساء: ]۲٣‏ 


فإنه لا خصوص فيها. 


جمعوا لم وهم ) [آل عمران: ۱۷۳] والقائل واحد وهو نعيم بن مسعود» 
وقوله: # آم دون الاس [النساء: ]٠٤‏ أي رسول الله ييه لجمعه ما في الناس 
من الخصال الحميدة . 

الثالث: العام المخصوص» وأمثلته في القرآن كثيرة جداً. 

من أمثلة العام والخاص ما جاء في تفسير قوله تعالى : « # سيمول ألسمهاءُ مى الَا 
ما وهم عن قبم ى الها [البقرة: .]٠٤١‏ 

قال الزجاج: المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب. 

وقال مجاهد: هم أحبار اليهود. 

وقال السدي: هم المنافقون. 


AY 


وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن يُحمَّل القرآن على أصح المعاني 


وأفصح الأقوال فلا يحمل على معنى ضعيف”'“ ولا على لفظ ركيك 
وكذلك لا يقدر فيه من المحذوفات إل اسنها واشدها اة ولات 
للسياق"' . 


E‏ الذي لا نظير له حمل في کل موضع على ما يقت يقتضيه ذلك الساق^' 
کا تبتر الكلام وینخرم النظام› وإذا اتحد معنی القراءتين کالسراط 


()1( 


(۲) 


(۳) 


قال ابن عباس : هم آهل مكة. 

وقال ابن كثير: الآية عامة في هؤلاء كلهم» وهذا القول آعم وأشمل؛ إذ 
موجب للتخصيص . (ينظر الرسالة للشافعی ۳۷-۳٣‏ الإتقان ۲/١١-۱۷ء‏ زاد 
المسير /١‏ ١١٤٠ء‏ قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله ۸( . 

من الأمور المهمة أذ القرآن يجب أن يكون المصدر الأول لكل القواعد 
والقوانين» ومنها القواعد النحوية؛ فإ لغة القرآن أفصح أساليب العربية على 
الإطلاقء ولا يجوز تحريف كلام الله انتصاراً لقاعدة نحوية» فهدم مئة قاعدة أسهل 
من تحریف معنی الأية» فقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة من 
القرآن» مأخوذة من إعرابه وتصريفه» وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له 
بهاء فهو الحجة لها والشاهدء وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من 
الشواهد في غيره. (ينظر الإشارة إلى اللإيجاز ٣٣ ۱۸ ۱١ ۱۵ ٤‏ مغني 
اللبيب ٤۲۹ ٠٤۲۷‏ بدائع الفوائد ٠٤٠ /١‏ مختصر الصواعق المرسلة 4۲-۹۱). 
كقوله تعالى عن بني إسرائيل 9 رمتا لطبي أجلت كي [النساء: ]٠٠١‏ آي 
حرمنا عليهم أكل طيبات» أو تناول طيبات أحل لهم أكلهاء أو تناولهاء وتقدير 
التناول آولى؛ ليدخل فيه شرب آلبان الإبل» فإنها من جملة ما حرم عليهم. 
(مغني اللبيب ۸١١‏ الإشارة إلى الإیجاز ص ۲_"). 

من معاني العزيز الذي يهر ولا يهر قال تعالى: إئَمُ هو امير الك 4 
[العنکبوت: .]۲١‏ . وفي قوله تعالی : < وڈ ین ڈو آل ال کشا م عِرا) 
[مريم: ]۸١‏ أي ليمتنعوا به من العذاب» وفي قوله: ووت لكب عرير 4 
[فصلت: ]٤١‏ أي يصعب مناله ووجود مثله. (المقردات: عر ۳۳۳ الوجوه 
والنظائر لابن الجوزي ٤١١-٤١١‏ الإمام للعز بن عبد السلام .)١١١‏ 


A٤ 


والصّراط؟ فهذا ظاهى‌وإن اختلف معناهما وجب القطع بأنهما مرادتان» 
مغال ذلك قوله: وله عدا لیا با اذبو € [البقرة: ]٠١‏ 


و و أخبر بأنهم يعذبون بالتکذيب والكذب وهذا اخحتصار فی 
صورة الخط دول اللفظ . 


ومن ضروب التفسير وأحكامه بيان كون اللفظ حقيقة أو مجاز"› 
ومنه بيان رجحان إحدى الحقيقتين على الأخرى» ومنه بيان رجحان أحد 
المجازين على الآخحر» ومنه بيان ترجيح الحقيقة على المجاز» ومنه بيان 
ترجیح ما يناسب الكلام ويطابقه على ما ليس كذلك»› ومنه“ ترجیح 


)١(‏ قرأ ابن كثير (اهدنا السراط المستقيم) بالسين» وحجته هي أن السين الأصل»› ولا 
ينتقل من الأصل إلى ما ليس بأصل» وقرأ الباقون اهدنا الصراط# بالصادء 
وحجتهم أنها كنَبَت في جميع المصاحف بالصاد. قال الكسائي: هما لختانء 
ومعناهما واحد. (الحجة لابن زرعة .)۸١‏ 

(۲) قرا حمزة والكساتي وعاصم «يكذبون) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف 
الذال» والباقون يكذبون بضم الياء وتشديد الذال وفتح الكاف» وحجُتهم ما روي 
عن ابن عباس أنه قال: إنما عوتبوا على التكذيب لا على الكذب. (حجة 
القراءات لابن زنجلة ۸۸ ۰۸۹ سراج القارىء ۸۳ء الحجة للفارسي 
.(Yo_0۲/\‏ 

(۳) الحقيقة: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له» وهي ار لو سمال 
الإنسان في الحيوان الناطق» شرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال 
المخصوصة» وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابّة في الحمار» وخاصة نحو 
استعمال لفظ الجوهر في الحيز الذي لا يقبل القسمة. آمَّا المجاز فهو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة. (شرح تنقيح الفصول 
۲ إرشاد الفحول »۲١‏ التمهيد للأسنوي ۹١۱۷ء‏ التعريفات للجرجاني .)٤۸‏ 

) من ترجيح بعض الإعراب على بعض قوله تعالى: وج أليَتِ ِن الي‎ )٤( 
قال الزمخشري إنه عطف على «فالق الحب والنوى)» ولم يجعله‎ ]٥٠ [الأنعام:‎ 
معطوفاً على #يخرج الحي من الميت# لأن عطف الاسم على الاسم أولىء‎ 
ولکن مجيء قوله تعالی : < مرج الى من اميت ورج اميت ت الي ) او‎ 
.)۷۷۳ بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك . (الكشاف ۲/ ۳۷» مغني اللبيب‎ 


Ao 


بعض الإعراب على بعض» ومنه بيان التقديم والتأخير "“. 
ومنه بيان مظان الإطالة” ومنه بيان مظان الاختصار" ٠‏ وفائدة 
اللاخحتصار سهولته على المتكلم وإيصال المعنى على الفور إلى المخاطب 


كقوله تعالى : « إن فَعلْت بإتك إا من مين 4 [يرنس: ]٠٠١‏ ومنه الحذف 


ص 
۲ : 
سے م 


وهو أنواع وقد تقدَّمَّت في أول هذا الكتاب . 


ومن ضروب التفسير وأحكامه تعين المضاف المحذوف” )» ومنه 
ترجيح بعض المضافات المحذوفة على بعض”“ ومنه استواء المضافات 


کے رس ہے 


(۱) كقوله تعالى: ‏ إَما ى اهعبارو اموأ [فاطر : ۲۸] وأمثال ذلك . والتقديم 
والتأخير باب واسع من أبواب البلاغة. (انظر دلائل الإعجاز .)٠٠۸‏ 

(۲) الإطالة نوع من أنواع البلاغة فكما أنه :يجب على البليغ في مظان الإجمال أن 
يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع» أنشد 
الجاحظ : ) 
يسرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
فذكر المبسوط في موضعه» والمحذوف في موضعه» والموجز والكناية والوحي 
باللحظ ودلالة الإشارة. (البيان والتبیین .)"١_-۳١ /١‏ 

(۳) الاختصار هو الاقتصار على ما يدل عليه الغرض» مع حذف أو إضمار. والعرب 
لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف 
لغرض وضع الكلام من الإأفادة والإفهام» وفائدة الحذف من تقليل الكلام وتقریب 
معانيه إلى الأفهام. (الإشارة إلى الإيجاز ۲). 

.٠۹۹/۱۱ انظر تفسیر الآلوسی‎ )٤( 

(6 من ار الان ل )اا تعن اقات اتارت رقو ف ل کان ا 
یلیق به؛ فقوله تعالی: «آمنوا بالله) يتعين آمنوا بوحدانية الله» ولا يقدر آمنوا 
بوجود الله ؛ لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مؤمنين بوجوده وآنه خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر وأنزل من السماء المطر» وقد سهب المصنف في 
بيان هذا النوع وأقسامه وأدلته في كتابه الإشارة إلى الإيجاز ۸ وما بعدها وفي 
كتابه الإمام ۲١١‏ (وانظر معترك الأقران للسيوطي ۳۲۳/۱). 

(7) کقوله تعالی : رما أف آله عل رولو ينب ) [الحشر: ]١‏ تقديره: فما أوجفتم على 
أخذه أو على حيازته أو على اغتنامه أو على تحصيله» فيقدر من هذه المحذوفات- 


A٦ 


| لمحذوفة من غير ترجیح'» ومنه ترجیح , بعض المفاعيل المحذوفة على 


(۲) 


بعض ومنه استواؤهاء ومنه تعیین بعضها"» ومنه ترجیح بعض ما 
تصح الإشارة إليه ب (ذلك)'““ على بعض» ومنه تعين ما يشار إليه بذلك» 


ومنه عود الإشارة بذلك إلى ما ليس بمذكور» ومنه ترجيح بعض 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض فى هذه الأيةء فتقديره أخذه 
ههنا أحسن من تقدير اغتنامه لأنه أخصر» ومن ر حيازته لثقل التآنيث الذي 
حيازته» وكذلك جميع حذوف القرآن لا يقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة 
للغرض . (الإشارة إلى الإيجاز .)٤‏ 

يكون استواء المضافات المحذوفة إذا تقارب معناها كقوله تعالى: # ء٤اينواً‏ باه 
ورَسولهء € [النساء: ]۱١١‏ يجوز أن يكون التقدير: امنوا بوحدانية الله وبإرسال 
رسوله أو بنبوة رسوله. . 

وترجیح أحد المضافین موقوف على توفیق الله لمن آلهمه رشده ويسر له فهم کتابه 
ومعرفة خحطابه. 

كما في قوله تعالی: ٭ أن شراوی الذي كر ترشيت € [القصص : ۲ قال 
بعضهم: إن التقدير اران یقدر تزعمون انهم شركاء 
بدلیل وما ری مک شفعاک الب رمت آنه ف کہ ش کا 4 [الأنعام: .]٩٤‏ (مغني 
اللبيب .)۷۷٤‏ 

كما في قوله تعالی : * يناما لين اموا لا دموا بين يدي أله ورول [الحجرات: ١‏ 
فذکر لا تقدموا من غير ذکر مفعول»› وفیه وجهان: 

أحدهما: أن يحذف ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم. 

والثاني : أن لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه» ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة› 
کأنه قول : ا ولا تجعلوه منکم بسبیل» ومثله 
و ل هو لدی »يميت [غافر: 1۸]. (الکشاف .)٥٥۲/۳‏ 
ا ٠‏ اتر 0 لك الكت لذب د4 [البقرة: ۲]ء ذلك فيه قولان: 
أحدهما: أنه بمعنى هذا» وهو قول ابن عباس . 

والثانى : أنه إشارة إلى غائب . وفيه ثلاثة أقوال : 

أا : أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القران. 

الثاني : أنه راد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة؛ لأنهم وُعدوا بنبي وکتاب. 
الثالث: أنه أراد به ما وعده أن يوحيه إليه في قوله : « سنلقی عك قول تيلا 4 


O N 


AV 


+ 


الموصوفات على بعض» ومنه تعين بعض الموصوفات المحذوفة› 
ومنه ترجيح ما تعود إليه الضمائر""» ومنه تعين ما تعود إليه الضمائرء 
ومنه تردد ما تعود إليه الضمائر» ومنه عود الضمائر إلى ما ليس 
E E eg‏ 


وعود الضمائر إلى المصادر التي دلت عليها الأفعال ولم تذكر معها 


كثير في القرآن وفصيح الكلام مثاله قوله : # أعدلوا هو اقرب موی ي“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


من أمثلة ترجيح بعض الموصوفات قوله: ‏ #وَعِندَهر قيرب ألطَرفي) [ ص : ]٥١‏ 
أي حور قاصرات» ونحو: وألا له دید 9 أن اغمل سبعت 4 [سباً: ۱۰۔١۱]‏ 
أي دروعاً سابغات. وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها 
وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينها شيء» وهذا من فصيح الكلام وبديعه. 
(مغنی اللبیب ۰۸۱١‏ الکشاف .)۳۸/٤‏ 

كقوله تعالى: ‏ وقد صرف ي درأ [الفرقان: ]٠١‏ (صرفناه) الضمير عائد 
على الماء المنزل من السماء» وقال ابن عباس: عائد على القرآن» وإن لم يتقدم 
له ذكر» لوضوح الأمر» ويعضده: لهذم بي [الفرقان: ]٠٥١‏ لتوافق 
الضمائرء وقال أبو مسلم: راجع إلى المطر والسحاب والرياح» وقال 
الزمخشري: صرفنا هذا القول. (البحر /١‏ ٦١٠٠ء‏ العكبري .)۸٦/۲‏ 

من أمثلة هذا القسم قوله تعالى: « إئًاأنرَلتة نة ادر [القدر : ]١‏ يعني القرآن 
ولم يَجْر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى معلوم» وقوله: < حى ورت 
باليجاب€ [صَ: ۳۲] يعني الشمس» كناية عن غير مذكورء وقوله: «مادَرل 
عل ظهرهاين اة [فاطر: ]٠٠‏ أي على ظهر الأرض» وتقول العرب: هاجت 
باردة أي هاجت الريح باردة. (تفسیر القرطبي ۰۱۹۰/۱۰ .)١١۹/۳۰‏ 

أي عود الضمير على اللفظ دون المعنى كقوله تعالى: $ إن تند اَلصَدَقَت فَنْسًا 
هى لن تخموها وؤتوها الم قر مهو ع لَكَم € [البقرة: ]۲۷١‏ الضمير المنصوب 
في #تخفوها# عائد على التطوع» فيكون الضمير قد عاد على الصدقات لفظا لا 
معنى» ومنه قول الشاعر: 

كأن ياب راكبه بريح خريق» وهي ساكنة الهبوب 
يريد ريحاً أخرى ساكنة الهبوب. (البحر المحیط .)"۲٤/۲‏ 

تمام الآیة: ٭ تایا الزت ٤امنوا‏ كوو میت ره دة الوس ولا جر كم 


كان قوي ڪل أل تيلوا أعَدٍلوأ هو أرب رى [المائدة: ۸] ومعنى الآية: ولا- 


AA 


[المادة: ۸] فعاد الضمير إلى العدل الذي دل عليه #اعدلوا#' ومثله قوله: 
فة فيقَسمان باه إن آَم لا دَشْتری ہے تما [المائدة: )٠١١‏ أي ا نشتري بالقَسّم 
الذي دل عليه قوله #فیقسمان بال . 


واعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض 


(۳) 


في أمر متحد فيرتبط أوله بآخره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم 


(۲) 


(۳) 


)4( 


يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم وسيرتكم بينهم» فتجوروا عليهم 


من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة. 

قال الفرّاء: يُكَنّى عن الفعل في هذا الموضع ب (هو) وب (ذلك) تصلحان جميعاً. 
قال في موضع آخر: کی ارش قشاب یدی وسک صدکة ذلك حر لک واطهر) 
[المجادلة: ]١١‏ وفي الصف: دل كر ل € [الصف: (الكشاف 
۱ البحر ۰۳۸/۲ جامع البيان ٠٤١ /١‏ معاني القرآن للفراء .)٠۳١/١‏ 
وذكر أبو حيان أن الضمير (به) عائد على الله أو على القسم أو على تحريف 
الشهادة. (البحر ٤/٤‏ الکشاف 1۸۸/١‏ العكبري .(\TA/‏ 

ومثله قوله تعالی  :‏ وک س الد سحلو ہما تلهم لَه ِن قصلو هو يا € [ال 
عمران: ]0۸٠‏ قال سيبويه؛ كانه قال: ولا يخسب الذي يبخلون البخل اهو خيراً 
لهم. ولم يذكر البخل اجتزاءَ بعام المخاطب بأنه البخل لذكره يبخلون. وجاء في 
فصیح الکلام قولهم: من کذب کان شراً له» یرید کان الکذب شراً له؛ إلا آنه 
استغنی بأن المخاطب قد علم آنه الکذب. (الکتاب ۳۹۱/۲). 

ارتباط الكلام بعضه ببعض هو ما عرّفه الإمام البلاغي عبد القاهر الجرجاني 
بالنظم» وهو أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت 
لك فلا تخل بشيء منها. 

وهذه المزايا في النظم تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم 
بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض . (دلائل الإعجاز ›1٤‏ 
4( . 

نقل السيوطي كلام الإمام العز في بيان الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن وهو 
مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض» حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة 
المعاني منتظمة المباني . (معترك الأقران .)٤٤/١‏ 


۸۹ 


يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر» ومن ربط ذلك فهو متكلف لما لم 
يقدر عليه إلاً بربط ركيك يُصانٌ عن مثله حَسنٌ الحديث فضلاً عن أحسنهء 
فإن القرآن نزل على الرسول عليه السلام في ني وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفةء وما كان كذلك لا يتأتى ربط 
بعضه ببعض؛ إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه 
بعضه ببعض مع اختلاف العلل والأسباب""' ولذلك أمثلة : 

المثال الأول : 


أن الملوك يتصرفون في مدة ملكهم بتصرفات مختلفة متضادّة» ولیس 
لأحدِ أن يربط بعض ذلك ببعض . 


المثال الثانى  :‏ 
الحاكم يحكم في يومه بوقائع مختلفة متضادة› ول لاخا انبم 
المثال الثالث : 


أن المفتي يفتي في مدة عمره أو في يوم من أيامه أو في مجلس من 


(YT) 
. Sr 


)١(‏ لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي متجاوباً مع الرسول يي يعلمه كل يوم 
شیا جدیداً» ویرشده ویهدیه ویثبته ویزیده اطمئناناً» ومتجاوباً مع الصحابة يربيهم 
ويصلح عاداتهم ويجيب عن وقائعهم ولا يفاجئهم بتعالیمه وتشریعاته» فکان مظهر 
هذا التجاوب نزوله منجما وبحسب الحاجة ليقرأه النّبى َة ويقرآه الصحابة شيا 
بعد شيء» يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي 
تعاقبت في حياة الرسول خلال ثلاثة وعشرين عاماً على الأصح . 

(۲) ینظر کتاب (أعلام الموقعين) فصل فوائد وإرشادات تتعلق بالاإفتاء «T1110 / ٤‏ 
وکتاب آداب المفتى والمستفتى لأبى عبد الله بن حمدان. 


٩ ٭‎ 


أن الإنسان يتصرف فى خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة»› 


وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات ببعض"'“ والله أعلم 
والحمد لله وحده. 


e I 


أحدها: (الذکر) قیل لأنه شرف لمن آمن به» وقیل لأن الله ذكَرَ به 
عباده وعرفهم فيه فرائضه وحدوده. 


الثاني : (الفرقان)““ لأنه فرق بين الحق والباطل» قاله الجميع . 


(۱) کان رسول الله ب إذا سنل عما مشت الحاجة إليه بادر بالجواب» وإن لم يكن عنده علم 
صبر حتى ينزل عليه الوحي بجواب الواقعة» وكذلك المُمتون بعده إذا سثلوا عما لا 
يعلمون صبروا حتى يجتهدوا في معرفة حكم الواقعة» فإن كان الجواب مما يجب على 
الفور فالاجتهاد في معرفة الحكم واجب على الفور. . (القواعد الکبرى .)۳١۸‏ 

(۲) ينظر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وايه: جامع البيان للطبري ٤١/١‏ . 
ولقد بالغ بعض العلماء في ذكر أسماء القرآن؛ وذلك بجعل الأوصاف الواردة في 
القرآن أسماءً له» وأوصلها بعضهم إلى نيف وتسعين اسماً. 
والقرآن بأيّ اسم سكيته هو الكلام المعجز المنزل على النّبي اء المكتوب في 
المصاحف» المتعبد بتلاوتهء المنقول عنه بالتواتر. . وتعريف القران على هذا 
الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية. (البرهان في علوم 
القرآن ۲۷۳/١‏ الإتقان للسيوطي ٥١/١‏ مباحث في علوم القرآن د. صبحي 
الصالح .)١١‏ 

(۳) مصداقاً لقوله تعالی : قد رلا إ کم با فيه كرك € [الأنبياء: ]٠١‏ وقوله: 
8 وإ كر لك مويك [الزحرف : ]٤٤‏ وقوله : 5 إا قن رات لر و نالم لكظو) 
[الحجر: ]٩‏ فالقرآن ذکر وشرف وفخر لمن آمن به وصدَقٌ بما فيه . 

(6) مصداقاً لقوله تعالی : * تار ای رامرات مل عدو لسك للْعَدلمیى نَا [الفرقان : 
]١‏ قال الطبري : القرآن سمي فرقاناً لفصله بحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر 
معاني حكمه بين المحق والمبطل»› وفرقانه بينهما بنصرة الحق وتخذيله المبطل 
حكماً وقضاءً. (جامع البيان .)٤١/١‏ 


۹٩۹۱ 


الثالث: (الكتاب)' والكتاب مصدر كتبث» سمي به المكتوب ههناء 
قلت: إما لأنه كتب في اللوح المحفوظ أو لأن الله كتب أحكامه وتكاليفه 
على عباده» أي أوجبها عليهم» والكتابة في اللغة الجمع وة كت الجقاء 
إذا جمعته بالخُرَزٍ» ومنه : / واكتبّها بأسيّار"/ . 


الرابع : (القرآن)"“ وهو مصدر قرت OE‏ عن ابن قا 


ومنه : ذا رنه 4 (قبمة: ]٠۸‏ أي بيناه قلت : لأنه بيان للناس لما 


يحتاجون إليه في أمور دینهم › وقال قتاد 0 . هو مصدر قرت بمعنی 


ضصممت وجمعت لأنه آیات مجموعة» فلت : ولانه جامع لخير الدنيا 
والآخرة ومنه قوله: /لم تقرأً جنينا/ وقرء العدة لاجتماع الحيض في 


.]۲ مصداقا لقوله تعالى : ذلك الكتب لار فو هد ىلقي [البقرة:‎ )١( 

(۲) الشاهد لسالم بن دارة» تمامه: 
لا تأمننّ فاا اة على مدو ابا 
وذلك لأن بني فزارة يُرمَونَ بْشيانِ الإبل. (الفاضل للمبرد ص ١٠ء‏ والكامل له 
١‏ لسان العرب» الأساس» تاج العروس» الجمهرة »۱۸۲/١‏ 1۱۹۷ء خزانة 
الأدب .)٥٥۷/١‏ 

(۳) مصداقا لقوله تعالی : هر رمسا الد ۍ آنل ِد قران [البقرة: .]۱۸١‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله وء كان يلقب بالحبر 
والبحر لكثرة علمه» وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني 
کتاب الله . (أسد الغابة ۲/ .)۱۹٥-۱۹۲‏ 

)٥(‏ القرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان» وقوله تعالى: إن علا َعَم 
وقن انم ب ادا قران انرام [القيامة : ۱۸] قال ابن عباس : إذا جمعناه وأثبتناه في 
صدرك فاعمل به. (زاد المسیر .)٤١١/۸‏ 

(0) فتادة بن دعامة أبو الخطّاب السدوسي البصري» مفسرء حافظ»ضرير» كان أحفظ 
أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام 
الات والبته رف راط ت ۸ ف فرت الات 4۴/١‏ شدرات 
الذهب ۱ ە)(. 


۹۲ 


الرحم» وما قرأت هذه الناقةٌ ساد قط أي لم ينضم رحمها على ولد“ . 
الزبور: من ربر الكتاب زره إدا کته ومنه: / یزبره الكاتب 


اليرى ‏ /: 
اورا : من ورى الزند إذا أخرج ناره لأنها ضياء“. 
الإنحيل: من نجلت الشىء إذا أخرجته» ونجل الرجل نسله كأنه 
احرج لت نل ان ا و ا ا 


فصل في تقسيم سور القران 
قال عليه السلام : «أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطَوّل» ومكان 
الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين» وفضلني ربي بالمفصّل»”'. 


(۱) قرات الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض» كقولك: ما قرأت هذه الناقة 
سا5 قط» a aS GSE‏ 
CEE,‏ إذا دلت على خلاء وقد E‏ عيولنٌ الكاشحينا 
ذراعيٰ بطل أو ماءَ بكسر هجان اللون لم تقرأً جنينا 

(جامع البيان ٠٤١/١‏ لسان العرب: قرأً). 

(۲) فى مفردات القرآن: زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة» وكل كتاب غليظ الكتابة 
يقال له زبور» وقد حص الزبور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام» قال 
تعالی : وء انيتا داور د ربوًا€ [النساء: ]۱١۳‏ وقوله: « وقد ڪا ف لبور ِن 
بعد آل € [الأنبياء: ]٠٠١‏ والزبر بلسان اليمن: الكتاب. (الفاتق ٠١۳/١ ٠‏ 
التاج : زبر» والقاموس: الزبر» غريب القران ٥١١‏ وفيه قال أبو ذؤيب الهذلي : 
عرفت الديار كرقم الدوا ةيزبرها الكاتب الحميري 

(۳) التوراة: الكتاب الذي ورثوه عن موسى عليه السلام. (مفردات القرآن: وري). 

)٤(‏ المصباح المنير (وري). 

)٥(‏ الإنجيل قيل مشتق من نجلته إذا استخرجته» وقال ابن قتيبة: كأن الله أظهر به 
عافيا من الحق دارساً. (غريب القرآن ٠١‏ المصباح المنير: نجل). 

(1) حديث واثلة : بن الأسقع عن النبي بي قال: «أعطيثٌُ مكان التوراة الس الطوالء 
اا مكان الزبور المئين› رات مكان الإنجيل المثانيء› وفضلت 


۹۳ 


السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والأصح“ أن السابعة سورة يونس» قاله ابن جبير وابن عباس سميت 


۹ )۲( 
طلا لطولها على اتر الور . 
اون :کل سور عد ایا س ار رید فا أو ص فعا 


لمثاني“ : السور التي ثنى الله فيها الفرائض والحدود والقصص 
قاله ابن جبير وابن عباس» وقال الحسن البصري”: المثاني 
فاتحة الكتاب» وقيل ما ثنيت فيه المئة إلى المئتين أو ما قاربها فكأن المئين 
أوائل والمثاني لها ثوان. 


بالمفصّل» (مسند أحمد /٤‏ ١١٠٠ء‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام ٠١۲٠ء‏ تفسير 
الطبري ۰٤1-۱‏ تفسیر ابن كثير 1۲/١‏ بداية السول .)٠١-٥۹‏ 

)١(‏ ذكر ابن قتيبة أن آخرها براءة»ء وكانوا يرون أن الأنفال وبراءة سورة واحدة؛ 
لأنهما نزلتا جميعا في مغازي رسول الله َء ولذلك لم يفصلوا بينهما. (غریب 
القرآن ٥‏ جامع البيان ٤٠٥/١‏ الإتقان ٠٥/١‏ مجاز القران ٠٦‏ فضائل القرآن 
حاشية .)١۲١‏ 

(۲) سورة البقرة آياتها ست وئثمانون ومئتا آية» سورة آل عمران مئتا آية» النساء حمس 
وسبعون ومئة آية» المائدة عشرون ومئة آية» الأنعام خمس وستون ومثة آية› 
والأعراف ست ومئتا آية ويونس ٠٠١۹‏ آية. 

(۳) المئون هي ما ولي السبع الطول. (غريب القرآن ٠١‏ الإتقان .)٠١ /١‏ 

)٤(‏ تعددت معاني المثاني» منها ما ولي المئين لأنها ثنتها؛ أي كانت بعدهاء فهي لها 
ثوانِ والمئون لها أوائل» وقال الفراء: هي السور التي آيُها أقل من مئة آية؛ لأنها 
تثنى أكثر مما يثنى الطول والمثون» وقد سمى الله عز وجل القرآن کله مثاني في 
قوله : الله رحس أ یٹ کنمامتشرهاگان) [الزمر: ۲۳] وسمى فاتحة الكتاب 


ہے مہ سے 


یں ر ر کے سے صر مچ 


مثاني في قوله: ا و [الحجر : ۸۷] وسمى 
جميع القرآن مثاني؛ لأ الأنباء والقصص ثيَّت فيه. (غريب القرآن ٠٠١‏ جامع 
۱ اللسان: ثنی). 
)٥(‏ الحسن البصري› الأنصاري› ثقة فقيه فاضل مشهور» مات سنة عشر ومئة» وقد 
قارب التسعين . (تقريب التهذيب .)٠١١ /١‏ 


۹٤ 


المفصّل : سمي مفصااً لكثرة فصوله بالبسملة» وآخره سورة الناس 
وأوله عند الأكثرين سورة محمد ال۲ وعند كثير من الصحابة ف وعند 
ابن عباس سورة الضحى» وكان يفصل من الضحى بين كل سورتين 
التکیر ‏ وھورای قراء E‏ 

السؤرة بالهمز تميمية مأخوذة من السؤر لأنها كقطعة بقيت من 
القرآن”” والسؤر البقية قال الأعش ”“: 
فاخو اا ارت ا و اعا 2 

وقريش وغيرها لا يهمزونها؛ إما لكونها مخففة من المهموز» أو لأنها 
مأخوذة من سور البناء لأنه يبنى قطعة بعد قطعة› أو من السورة وهي المنزلة 


)١(‏ قال ابن قتيبة: سميت مفصًّل لقصرهاء ولكثرة الفصول فيها بسطر (بسم الله 
الرحمن الرحيم). (كتاب غريب القرآن .)١١‏ 

(۲) اختلف في آول المفصل على اثني عشر قولاأًء أحدها ما ذكره العز أنه سورة 
محمد»ء وقال الراغب: المفصل من القرآن السبع الأخير. (المفردات: فصلء 
اللإتقان )٠٠١ /١‏ . 

(۳) قال الداني في باب ذكر التكبير في قراءة ابن كثير: إنه کان يكبر من آخر 
«والضحى) مع فراغه من كل سورة إلى أخر #قل أعوذ برب الناس) ويّصل 
التكبير بأخر السورة» والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ذكره 
الداني . (التيسير ۲۲۷-١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي 
طالب ۲۹۱/۲). 

)٤(‏ كابن كثير المتوفى ٠۲١‏ ه انظر باب التكبير رما يتعلق به في كتاب النشر لابن 
الجزري ٤٠٥/۲‏ . 

٤رس‎ « قال الراغب: السورة كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن» وقوله تعالى:‎ )٥( 
أي جملة من الأحكام والحكم. (المفردات: سور).‎ ]١ انلها [النور:‎ 

)١(‏ الشعر لأعشى بن ثعلبة يصف امرأة فارقتةء فأبقت في قلبه من وَجُْدِها بَقيةً. 
(جامع البيان .)٤۷ /١‏ 


۹۵٥ 


الرفيعة وبها سميت سور القرآن لارتفاعها وعلو قدرهاء ومنه سور البلد 
لارتفاعه على ما يحويه قال النابغة : 


ال نا اعا شور ى ل ملك دوا د 

الآية : قيل إنها القصة أو الرسالةء وقيل الأية العلامة فآيات القرآن 
علامات لتمام ما قبلها ومنه: ¥ مايه نک 4 [المائدة: ]١١١‏ أي وعلامة 
منك على أنك أجبت دعاءنا. 


فصل في انقسام التفسير 


قال عليه الصلاة والسلام: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن وجوهه»““ فقيل: الذلول المطيع لمن يقرؤه من جميع آهل 
اللغات» وقيل : الموضح لمعانيه فلا يقصر عن فهمها المجتهدون» ودو 
الوجوه قيل : الجامع لوجوه الأمر والنهي والتحليل والتحريم» وقيل: هو 


)١(‏ البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها النعمان بن المنذر يعني بذلك أن الله 
أعطاه منزلة من منازل الشرف التى قصّرت عنها منازل الملوك. (ديوان النابغة 
۷ مجاز القرآن ٤/١‏ » الجامع لأحكام القرآن ۱ جامع البیان ۰٤٦/۱‏ 
الصاحبي في فقه اللغة ۸٦1۱ء‏ ديوان المعاني ۱/١‏ لسان العرب› تاج 
العروس: سور). 

(۲) ومنه قول کعب بن زهیر بن آبي سلمی : 
ألا بلْفا هذا المعمرض آي أيقظانَ قال القول إذ قال آم حلم ؟ 
وكل جملة ا دالة على حكم آية. 2 و آيةء قال الشيباني : 

o a EEE 9 E تما‎ )۳( 
.)٤١ /١ (ينظر جامع البيان‎ ]١٠١ [المائدة:‎ 

)٤(‏ حديث «القرآن ذلول ذو وجوه» أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس» وعن ابن 
غور رضي الله عنه: ما من شيءِ من کتاب الله إلا وقد جاء على أذلالهء أي 
على طرق ووجوهه. (الفائق في غريب الحديث ٠٤/۲‏ أساس البلاغة: ذلل). 


۹٩۹ 


الذي تحتمل ألفاظه وجوهاً من التأويل» وأما حمله على أحسن وجوهه 
ق م e )١( . ٣‏ أ آ ۰ 
دون الرحص والعفو دون الانتقاء". 


وتتوقف معرفة القرآن على معرفة اللغة“ والإعراب“ قال ابن 
عباس: إذا أشكل عليكم شيء من القران فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان 
العرب”“ فما كان موجباً للعمل جاز أن يستدل عليه بالآحاد" وبالبيت 


)١(‏ إل في فهم معاني القرآن مجالاً رحبا ومتّسعاً بالغاًء وإن المنقول من ظاهر التفسير 
يس ينتهي الإدراك فيه بالنقل› والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير لينتفي به 
مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط ويتحقق قوله بة: «إن القرآن 
ذو وجوه. .». 

(۲) وفى هذا دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد فى كتاب الله تعالى. 
(الإتقان ۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) بمعرفة اللغة يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع» ومن هنا 
قال مجاهد: لا يحل لأحدِ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم 
يكن عارفاً بلغات العرب. 

)٤(‏ الإعراب من العلوم الجليلة التي اختصت بهاالعرب» وهو الفارق بين المعاني 
المتكافئة في اللفظء وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام» ولولاه ما ميز فاعل 
من مفعول ولا مضاف من منعوت» ولا تعجب من استفهام.. وقد قال 
رسول الله ية : «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. .» (جمع 
الجوامع ,+ المزھر ۳۲۷/۱ ۳۲۸). ) 

)٥(‏ قال ابن عباس: إذا سألتموني عن غريب القران والعربية فالتمسوه في الشعر فإن 
الشغر دان الغرت: i‏ فی طبقات القراء .)٤١١/۱١‏ 

O OR O E 
ماخر با حت في الخدت الترى افد برد ب شاه راد فلو لم يقبل لفات‎ 
على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة في المأمورات والمنهيات والحلال‎ 
.)١١٠٤١/١ المزهر‎ ٠١١ الرسالة للشافعي‎ ۳۹٤ والحرام. (قواعد الأحكام‎ 


۹۷ 


من القرآن ما لا يعلمه إلا الله“ كقيام الساعة". ومنه ما يجب علمه على 


الكافة كب ةف الاجكاد العامة وولا اللرحة >¿ وة ها تح ت 
٣‏ : ا 
العلماء كبيان المجمل“ وتخصيص العام" وتأويل المتشابه" . 


(1( 


(۲( 


(۳) 


(€( 


)٥( 


)٦( 


(¥) 


وهذا لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو الذي استأثر الله بعلمه» وحجب علمه 


عن جميع خحلقه. . ومثله نزول عیسی بن مریم »ووقت طلوع الشمس من مغربها. . 


ووجه آخر ما خص الله بعلم تأویله نبيه به دون سائر أمته» فلا سبيل لهم إلى 

علم ذلك إلا ببيان الرسول ية والثالث ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل 

به القرآن» وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه ونحو ذلك . (جامع البيان .)٤١/١‏ 

قال تعالی : 3 ل آله ندم علم لامد وار المت ویار ما ف لارام وما رى فس 

ًا ا ڪيه مدا ومانڌری تن پاي رض موت إن اه ميم ي4 [لقمان: ]۳٤‏ وقال: 

( #وند مما التي ایتا هو [الأنعام: ۹]. 

الأحكام العامة كأحكام العبادات والمعاملات» وقد صنف فيها الإمام العز كتاباً 

قيماً جمع فيه أحكام الإسلام سماه القواعد الكبرى . 

إن تعريف التوحيد وصفات الإله من أفضل المقاصد»والتوسل إليه من أفضل 

الوسائل . (القواعد الکبری .)١۷۷-١۱۷١‏ 

المجمل ما لم تتضح دلالته» نحو قوله تعالى : 3 اَمَف ادى بِيَدِوء عَفَدَةٌ اَكاخ) 

[البقرة: ۲۳۷]ء يحتمل أن يكون الولي وأن يكون الزوج» وقد حمله الشافعي 

على الزوج؛ ومالك على الولي لما قام عندهماء ويرى العز أن (حمل المجمل 

على أحد محتمليه المتساويين غير جائز). 

من جملة ما يذكر حول المجمل والمفصل قوله تعالى : إن اعام مالا عمو 

[البقرة: ]۳١‏ ثم قال: 3 إن ملم عيب السوت والأرض داعم ادون وما a‏ 

[البقرة: ]۳۳١‏ فهذه المقولة المتقدمة ذکرت بنوع من التفصيل . (الفوز الكبير في 

ا التفسير ٠٠١-۹۹‏ قواعد الأحكام ٤۳۹‏ التحبير في علم التفسير ٠١۳‏ 
تفسير الطبري ۳۸/۱). ) 

أي ما وصح في الأصل عاما ثم خحص في الاستعمال ببعض أفراده» وقد ذكر ابن 

درید مثالا على ذلك لفظة (الحج) أصله قصدك الشيء وتجريدك له ثم خحص 

بقصد البيت» ولفظ (السبت) فإنه في اللغة الدهر ثم حص في الاستعمال لغة 

بأحد أيام الأسبوع وهو فرد من أفراد الدهر . ر EYVA‏ 

في البيان القرآني محکم ومتشابه قال تعالی : « هو الَذِۍ ازل عك التب ينه اث 

کت هأ البو وار مه متت ال ران ٠]‏ 


AE کک‎ 


۹۸ 


والألفاظ ضربان: أحدهما: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيجب حمله 


(1) 


الثانى : ما يحتمل معنيين فما زاد فإن ظهر في أحد محتمليه وخفي في 


الآخر وجب حمله على الظاهر» ما لم يمنع منه دلیل» وإن استوی 
المعنيان في الظهور الا فان كان اخ الفط لفرنا والاخر نا 
حمل على العرفي»› ا کو اخفا ل ار عدا ور وغ اح 
على الشرعي“ وإن استوى استعمال اللفظين لخة وعرفاً ا اا عا 


(۱) 


(۲) 


والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان» والمتشابه لا يرجى بيانه» فيقرب معناه 
بالتأویل ولابد له من ضوابط . قال ابن دقيق العيد: إذا كان التأويل قريباً من لسان 
العرب لم يكر أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع 
التنزيه» وما كان معناه من الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من 
غير توقیف» كما في قوله تعالی : کر کل میمت ف جاب ای [الزمر: ]٥١‏ 
فخخ له غاي ا وها بخ له لقان 8 

فى المزهر للسيوطي ٤١/١‏ ما نصه: 
قال الإمام فخر الدين الرازي: لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ؛ لأن المعاني 
التي يمكن أن تَعقَلَ لا تتناهى والألفاظ متناهية . 
في حين يرى ابن حزم الأندلسي أنه: (لو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى 
في العالم اسم مختص به لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك) وليت ذلك كان فحقق 
أمنية عالمنا القرطبي قبل تسعمئة عام وأمنيات علماء اللغة اليوم. (نظرات في 
اللغة عند ابن حزم» سعيد الأفغاني ۲۸). 
الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفيء آن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله 
اللغوي» فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم 
واللإسلام والكفر وما يقرب من ذلك» وكانت هذه الأسماء تجري قبل الشرع على 
أشياء ثم جرت في الشرع على أشياء آخر. sS‏ 
الاستعمال نحو قولنا: دة ؛ وذلك أنه قد صار في فى العرف اسما لبعض ما يدب 
وکان في الأصل انتا لجميعه» وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان. (الفروفق 
فی اللغة ٥۷-٠١‏ وانظر المثال السادس عشر: حمل الألفاظ الحقيقية على 
مجازهاء كتاب قواعد الأحكام .)٥۷٤-0۷۳‏ 


۹۹ 


كالفُرء“ فإن لم يمكن جمعُهما حَمَلهُ المجتهدٌ على أحدهما بما يدل عليه. 

فان اختلف فيه مجتهدان فمراد الله من کل واحد منهما ما أادّی إليه 
اجتهاده وإن لم يترجح أحدهما فهل يتخيّر بينهما أو يأخذ بالأغلظ ؟ فيه 
مذهبان وإن أمكن الجمع بينهما ولم يترجًّح أحدهما على الآخر فكلاهما 
مراد الله ؛ لأنه لو أراد أحدهما لنصب عليه دليلاً وإن ترَجُحَ أحدهما بدليل 
فإن دل على بطلان الآخر دليل لم يجز الحمل عليه» وإن لم يدل على 
بطلانه دلیل جاز أن يكون مراداً مع ما دل الدليل على رجحانه. 


عن ابن عباس عن رسول الله ية : «مَنْ قال في القرآن برأيه فليتبرا 
مقعده من النار»"“ وقال الشعبي”: لأن أكذب مئة كذبة [على] محمد بلا 
أحبٌ إلى من أن أكذب كذبة واحدة في القرآن إنما يفضي الكاذب في 
القرآن إلى اش . 


)١(‏ بيطلق القَرّء على الطهر والحيض› فهو ضد؛ ذلك لأن القرءَ لغةَ هو الوقت»› وهذا 
قد يڪون للطهر› وقد يڪکون للحيض › يقال : آقرأت المرأة إدا طهرت› وإدا 
حاضت» فهي مقرىء» وعن الأخفش أنه يقال: أقرآت المرأة إذا صارت صاحبة 
حیض ای إذا بلغت السن التي تحيض فيها النساء - فإذا حاضت قيل : قرأت . 
وفي قوله: ‏ والمطلقدت يمت بانشسهنٌ لَه رَو ) [البقرة: ۲۲۸] فسرها 
الشافعي بالطهر وفسرها ہو حنيمة بالحيض . (انظر زاد الأمعاد لاہن القيم 
۲۲٤١‏ الصحاح والتاج: قرأًء الحدود الأنيقة ۸٠‏ الحاشية ٠‏ إرشاد 
الفحول .)١۹‏ 

(۲) الحديث رواه الترمذي بلفظ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار» (وانظر باب تأويل القرآن بالرآي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ۲۲۷ الجامع الصغير .)٥٤١/۲‏ 

(۳) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو» أكبر شيوخ أبي حنيفة» وأحد المشهود لهم 
وريد بن ثابت وجابر بن عبد الله وقال : انه أدرك خمسمئة من الصحابة . (شذرات 
الذهب ۱۲١/۱‏ الأعلام .)١٠۱/۳‏ 

(6) هذا الكلام فيه نظر؛ ذلك أن جمهور العلماء سلفاً وخلفا على أن الكذب على = 


| +» 


قال ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة وجوه؟ فتفسير يعلمه العلماء» 


والحرام» وتفسیر لا يعلم تأويله إلا الله » فمن ادعی علمه فهو كاذب . 


قال آبو دريس الخولاني” "“: القرآن ست آيات : آية تأمرك وآية تنهاك 


O E‏ أمثال . قال 


بو العالية": نزلت الصحف في أول ليلة من شهر رمضان ونزلت التوراة 


لول الزبور لثنتي عسشرة ونزل الإنجيل لثماني عشرة ونزل القرآن 
۾« (VD‏ 


لأربع وعشرين من شهر رمضان . وقال الشدي'“ والأعمش و سعد 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 


رسول الله کا من الكبائرء ولا يكفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلاً الكذب 
عليه» وقد قال رسول الله هة : إن كذبا على ليس ككذب على أحد» فمن كذب 
علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار» رواه البخاري ا وغيرهما. (ينظر جامع 
البیان ۱/ »۳٦-۳٤‏ فتح الباري ۳۲۹/۲). 

ذكره الطبري في جامع البيان بلفظ : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء» وتفسير لا 
یعلمه إلا الله . (جامع البيان .)١٤ /١‏ 

أبو إدريس عائذ بن عبد الله الخولاني»ء ولد في حياة النبي ا يوم حنين» وسمع 
من كبار الصحابة ومات سنة ثمانين» كان عالم الشام بعد آبي الدرداء. (تقريب 
التهذيب ۳۹۰/١‏ حلية الأولياء /١‏ ۲۳). 

رفیع بن مهران الرياحي من كبار التابعين» أسلم بعد النبي ييا بسنتين ودخل على 
أبي بكر» وصلى خلف عمر»ء أخذ القرآن من ابي بن كعب وزيد بن ثابت وابن 
عباس» قيل : ليس بعد الصحابة أعلم منه بالقران» مات سنة تسعين وقيل سنة 
سا وکین :۰ (غاية النهاية ۰۲۸٤/۱‏ تهذیب التهذیب ۳/ )۲۸٥-۲۸۴٤‏ . 

فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ۲۲۳ ورواه أحمد والبيهقي في الشعب 
باختلاف في اللفظ . 

الشُدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن» تابعي حجازي الأصل» سكن الكوفة» وهو 
صاحب التفسير والمغازي والسير» كان إماماً عارفاً بالسير والوقائم وأيام الناس» 
توفي سنة ۱۲۸ ه. (الأعلام 1۷/۲( . 

الأعمش: سليمان بن هران آي محمد .الاسدى الكوفي» الإمام الجليلء ا 


1٠١ 


این جر ارك جریل بالقرآن جملة واحدة ليلة القدر فجِمل بموضع 
النجوم من السماء الدنيا في بيت العزة» فجعل جبريل ينزل به رتبا رتبا 
ولم يذكر بيت العزة إلا الأعمش . قال قتادة”": ما من آية في القرآن إلا 
وقداشتمعت فقا أشياء : وعنه: جالست الحسن ثنتي عشرة سنة صليت 
الصبح منها معه ثلاث سنين» قال: ومثلي أخذ عن مثله» وقال سفيان0 
في بعض الحديث: من قال في القرآن برآيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأً 
عليه وزرٌ. قال الزهري” : مست ركبتسي" ركبة سعيد بن 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


)٥( 


(٦) 


القراءة عن عاصم بن آبي النجود وإبراهيم النخعي ومجاهد وبي العالية» وروى 
عنه حمزة الزيات› قال هشام : ما رآیت بالكوفة أحداً أقراً لكتاب الله عز وجل من 
الأعمش» مات سنة ٠٤۸‏ ه. (غاية النهاية ۳۱١/١‏ وفيات الأعيان ۲/ .)٥٦۷‏ 
سعید بن جبير أبو عبد الله تابعي» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمرء 
ثم کان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم 
دهماء يعني سعيداً. (الأعلام ۹۳/۳ وفيات الأعيان .)١٠٤ /١‏ 

قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ . قال الإمام أحمد 
ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» مات بواسط سنة ١١۸‏ ه. (الأعلام 
٥‏ المعارف ۲۰۳ معجم الأدباء .)۲٠۲/۱‏ 

في شذرات الذهب ٠٠٤/١‏ : «ما فى القرآن آيةٌ إلا وسمعث فيها شيا“ . (شذرات 
الذهب .)٠١٤/١‏ ا 

سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله» أمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى» له من الكتب الجامع الصغير والجامع الكبير› 
وكلاهما في الحديث» وكان آية في الحفظ . توفي سنة ٠١١‏ ه. (المعارف لابن 
قتيبة ۲۱۷ الأعلام ۳/ .)٠٠١‏ 

الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب أبو بكر أول من دون الحديث› 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء» من كبار التابعين من أهل المدينة» توفي سنة 
٤‏ ه.. (شذرات الذهب .)١١١/١‏ 

يريد أنه جالسه للدرس وطلب العلم المدة المذكورةء وروي عن الزهري أنه قال: 
تبعت سعيد بن المسيب في طلب حَديبٍ وَاحدِ ثلاثة أيام. (العلم والعلماء 
۱). 


۰۲ 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا 


)١(‏ سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي› سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» توفي بالمدينة. (الأعلام 
۳/°(. 


المحتوى 


-١‏ مسرد الآيات القرانية الكريمة. 
١‏ مسرد الأحاديث النبوية. 
٣‏ مسرد الأعلام. 

-٤‏ مسرد الأشعار. 

. مسرد المصادر والمراجع‎ ٥ 
. مضمون الشرح والتحقيق‎ -" 
مضمون الكتاب.‎ ۷ 


-١‏ مسرد الآيات القرانية الكريمة 


الأيات 


الحمد لله رب العالمين 


البقرة 
ولهم عذاب آلیم بما انوا يكذبون 
وإن نتم في ریب مما نزلنا على عبدنا 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 
وأشربوا في قلوبهم العجل 
ولن يتمنوه بدا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ومن أحسن من الله صبخة 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
ولكم في القصاص حياة 
تلك عشرة كاملة 
کماعلمکم مالم تکونوا تعلمون 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
یا يها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى 
مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
إن تبدوا الصدقات فنعما هي 
وأحل الله البيع 
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ال عمران 
إل في ذلك لعبرة 
وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامهم 
وكنتم على شفا حفرة من النار 
كنتم خير أمة أخحرجت للناس 
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح 
فآناهم الله ثواب الدنيا 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 
لقد من الله على المؤمنين 
سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
كل نفس ذائقة الموت 

النساء 

ٳِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم 
والله أركسهم بما كسبوا 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 


ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله 
يا آیها الناس قد جاءکم برهان من ربكم 
المائدة 
أحل لكم الطيبات 
ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله 
E‏ ا 
وجعلکم ملوکاً 
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وتری كثيراً منهم يسارعون في الإثم 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
وآية منك 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 

الأنعام 
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
إن الحكم إلا لله 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق كل شيء 


الأعراف 


وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
يا بني آدم قد أنزلنا علیکم لباس يواري سوآتکم وریشاً 
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


الأنفال 
ورزقکم من الطيبات 
ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم 
ما کان لنبي أن یکون له آسری 

التوبة 
إنما المشركون نجس 
عفا الله عنك لم أذنت لهم 
فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم 
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فأعرضوا عنهم إنهم رجس 


فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين 


من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 


ولما بلغ آشده آتيناه حكماً وعلماً 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
فلا انرام تلض انا 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
لقد كان في قصصهم عبرة 


إن فى ذلك لآيات 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 


إن فى ذلك لآيات للمتوسمين 
إن المتقين في جنات وعيون 
فاصدع بما تؤمر 
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النحل 
لكم فيها دفء 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
ورک ا وار کو را 
وبالنجم هم يهتدون 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 
وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
لبناً خالصا سائغاً للشاربين 
فەا 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ولله جعل لکم من بیوتکم سکناً 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 


ربنا رب السموات والأرض 


مریم 


هل تعلم له سمیاً 
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه 
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له الأسماء الحسنى ۸ ۲١‏ 
قال یا قوم ألم یعدکم ربكم وعدا حسناً A٦‏ ۲۹ 
يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ۲ ۲۸ 
الأنبياء 
فأنجيناهم ومن نشاء ۹ 8 
لقد آنزلنا إلیکم کتاباً فيه ذکرکم 1 کک 
وأنا ربكم فاعبدون ۹۲ 0 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 1۹۷ ٤٠‏ 
الحج 
يا أيها الناس اتقوا ربكم ۱ ۲۰ 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ۳١ 0١‏ 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ۷۳ ۳۸ 
المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون ۱ ۲٤‏ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ٦‏ 3 
أولئك هم الوارثون ۱۰ ۲٤‏ 
فتبارك الله أحسن الخالقين ۱٤‏ 3 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون 1٥‏ ۹ 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر ۱۸ 3 
النور 
والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ۳۹ 1 
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الفرقان 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً 
وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 


فأنجيناه ومن معه فى الفلك 


ويجعلكم خلفاء الأرض 


وما كنت بجانب الخربي 


فكلا أخذنا بذنبه 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 


الروم 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
وجعل بينكم مودة ورحمة 
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض 
وله المثل الأعلى 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم 
وإِن انوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 
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ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 


وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
إنا أحللنا لك أزواجك 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


فمنها رکوبهم ومنها یأکلون 


نعم العبد إنه واب 


فبشر عباد الذين يستمعون القول 
أولو الألباب 

فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
إنك ميت وإنهم ميتون 


وأنيبوا إلى ربكم 


وصورکم فأحسن صورکم 
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الشورى 
ليس کمثله شيء 
الزخرف 
فلما آسفونا انتقمنا منهم 
الجاثية 
محمد 
اعيا اله وأطيغوا الرسول 
الفتح 
فأنزل السكينة عليهم 
الححرات 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وكره إليكم الكفر والفسوق 
بل الله يمن علیکم أن هداكم للیمان 
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في جنات ونعيم 
وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك 


سيهزم الجمع ويولون الدبر 
في جنات ونهر 


فبأي آلاء ربکما تکذبان 

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 

کل من عليها فان 

سنفرغ لكم أيها الثقلان 

برسل علیکما شواظ من نار 

يعرف المجرمون بسيماهم 

هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 
يطوفون بينها وبين حميم آن 


أفرأيتم الماء الذي تشربون 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 


فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 


فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم 
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هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 


ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
إن تقرضوا الله قرضاً حسناً 


واتقوا الله ربكم 
ومن يتت الله یجعل له مخرجاً 


ومن یعص الله ورسوله فن له نار جهنم 


فإذا قرآناه 
وجوه يومئذ ناضرة 
إذا بلغت التراقي 
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الطلاق 
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وأسقيناكم مأء فراتاً 


عم يتساءلون 
عن النباً العظيم 


آما من استغنی فأنت له تصدى 
الذي خلقك فسواك فعدلك 
فلينظر الإنسان مم خلق 

قد آفلح من تزکی 

إن علينا للهدى 


لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 


المرسلات 
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علم بالقلم ۷ 
علم الإنسان مالم يعلم ) ٥‏ ۷ 
الزلزلة 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . ۲0 
التكاثر 
آلهاكم التکاثر ۷Y ١‏ 
کلا سوف تعلمون ۳ VY‏ 
الكافرون 
قل يا أيها الكافرون ۱ ۷۷_۷٦‏ 
الصمد 
ولم یکن له کفوا أحد 0 | 1Y‏ 
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مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث 

أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول 

ألم أزوجك فلانة» وأسخر لك الخيل والإبل ؟! 
القرآن ذلول ذو وجوه 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

من قال في القرآن بريه فليتبوأً مقعده من النار 


# ¥# # 
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مسرد الأعلام 


أبو إدريس الخولانى ٠١١‏ 
آدم عليه السلام ۲۸ 

٦٠ أسد‎ 

أصحاب الكهف ۷١‏ 
الأعمش ١١٠٠ء ٠٠١١‏ 

أهل المدينة ٥۹‏ 

أهل مكة ٦١‏ 

أهل اليمن ٦١‏ 

بنو إسرائیل ٦١‏ › 1۸ 

بنو سعد بن بکر ۰ 
ثقیف ۰ 

جبریل عليه السلام ٥۸‏ 

ا ل ا 
الحسن البصري ٠٠١١ ٩٤‏ 
N‏ 

٦٠ خزاعة‎ 

"٤رضشلا‎ 

داود عليه السلام ۲٤‏ 

ذو القرنين ٦٤‏ 

رسول الله ل ۳۹ ٦۰ 0۸ ٤١‏ 
الزهرې ٠١١‏ 

٠١١ السّدي‎ 

سعید بن جبیر ۱١۱۰ء ۱١۲‏ 


سعید بن المسیب ٠٠۳‏ 
سفیان ۱۰۲ 

٠٠١ الشعبي‎ 

٩ ۰ ضة‎ 

أبو العالية ٠١١‏ 

٩۰ ۰٩٤ ٩۹۲ ابن عباس‎ 
٦١ » 0۸ أو عبيد‎ 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٥۸ »٥٤‏ 
عيسى عليه السلام ۷١‏ 
اسن 

٠١١۲ ٩۲ فتادة‎ 
ا‎ 

٠ فیس‎ 

٦٠ كنانة‎ 

٦۹ مأرية‎ 

٦١ المبرّد‎ 

مدین ۳۹ 

موسی عليه السلام ۲۸ء ٤٦ء ۷١ ٦4۹‏ 
النابغة ٩1‏ 

نصارى الجزيرة 1١‏ 
هذيل ٠۰‏ 

هشام بن حکیم ٥۸ ۰٥٤‏ 
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£ مسرَد الأشعار 


الأشعار 
ألم تر أن الله أعطاك سُورة 
فبانت وقد أسأرت في الفؤا 
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ترى كل ملك دونھها یتذبذب 
د صدعا على نابها مستطيرا 
على قلوصك واكتبها بأسيار 
ة يزبرها الكاتب الحميري 
هجّان اللُونٍ لم تقراً جنينا 


# #¥ 


۲۰ 


۵ مسرد المصادر والمراجع 
ا 


أبجد العلوم القنوجي دمشق وزارة الثقافة ۱۹۸۸ م. 
الإتقان في علوم القرآن السيوطي بیروت دار الفکر ۱۹۷۹ م. 
الإحكام في أصول الأحكام الآمدي بیروت ط ۱۳۸۷۱ ه. 


إحياء علوم الدين الغزالي دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۷۸ م. 
آداب المفتي والمستفتي ابن الصلاح عالم الکتب ط ۱ ۱۹۸٩‏ م. 
الإإرشاد الجوينى 
فافزل لکا رو 
أساس البلاغة الزمخشري بیروت دار المعرفة ۱۹۷۹ م. 
أسباب النزول الواحدي 
أسد الغابة ابن عبد البر مصر - دار الشعب. 
اللأسماء والصفات البيهقي بيروت - دار إحياء التراث العربي . 
الإشارة إلى الإيجاز العز بن عبد السلام المدينة المنورة - المكتبة العلمية ٠١١۳‏ ه. 
إعجاز القرآن البافلاني بیروت - دار الفکر ۱۹۷۹ م. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية الرافعي بيروت - دار الكتاب العربي. 
الأعلام الزركلي بیروت - دار العلم للملایین ط ۵ ۱۹۸۰ م. 
أعلام الموقعين ابن القيم تح محمد محي الدين عبد الحميد. 
الإمام في بيان أدلة الأحكام العز بن عبد السلام دمشق - دار البشائر الإسلامية ط ۱ ۱۹۸۷ م. 
الأمثال فى القرآن الماوردي. 
واچ کک س 
س 
البحر المحيط أبو حيان الأندلسي الرياض - مكتبة النصر الحديئة . 
بدائع الفوائد ابن القيم بيروت - دار الكتاب العربي. 
بداية السول في تفضيل الرسول العز بن عبد السلام دمشق - المكتب الإسلامي ط ۱۹۸٩ ٤‏ م. 
بدع التفاسير الصديق الغماري القاهرة ۔ دار الطباعة المحمدية ط ۱ ۱۹٦٥‏ م. 


۲۱ 


E 

البرهان في علوم القرآن 
البرهان المسدد 

بغية الوعاة 


البيان والتبيين 


تأویل مشکل القرآن 
تاج العروس 
اوي م ار 
التطور النحوي 
التعريفات 

تفسير اللوسي 
تفسیر ابن کثیر 
تفسير غريب القران 
اسر ال 

سير النسفي 
ال ارون 
التقرير في التكرير 
التمهيد 

تهذيب اللغة 


ابن خالویه القاهرة ‏ مكتبة المتنبي . 
النبهانى دار الجمان والجابي ط ۱۹۸۷ م 


۰ السيوطى بيروت _ المكتبة العصرية 1۹1٤‏ 8 


الجاحظ دار الفکر - بیروت ۱۹٦۹۸‏ ۴ 


ت 


ابن قتيبة بیروت ‏ دار الكتب العلمية ط ۱۹۸۱۳ م. 


لزبيدي مطبعة حكومة الكويت. 
السيوطى بيروت - دار الكتب العلمية ط | ۹AA‏ م 


برجستر القاهرة - مكتبة الخانجي ۱۹۸۲ م. 


الجرجاني بیروت - دار الكتب العلمية ط ۱ ۱۹۸۳ م. 
الالوسی بیروت ۔ دار الفکر ط ۱۳۹۸ ه. 

اک روت دار الفکر ط ۱۳۸۹ ه. 

ابن قتيبة بیروت ‏ دار الكتب العلمية ۱۹۷۸ م. 
ابن القيم بيروت - لجنة التراث العربي ٠۹٤۸‏ م. 
النسفي بیروت - دار الکتاب العربي ۱۹۸۲ م. 
الذهبي بيروت - دار إحياء التراث العربي ۱۹۷٩‏ م. 
ابن عابدين دمشق - مكتبة الغزالي ط ۱| ۱44۲ م 
الأسنوي دمشق - مؤسسة الرسالة. 

الأزهري القاهرة 1 م. 

الداني بیروت - دار الکتاب العربي ط ۳ ۱۹۸٥‏ م. 


ے 
الطبري بیروت - دار الفكر ۹A٤‏ م 
السيوطي دمشق - مكتبة الحلبوني . 


القر ي روت وار احا ل ات الخري. 


السبكى 
ابن درید حیدرآباد ٤‏ ه نسخة مصورة عنها - دار صادر - 


ببروت . 


۲۲ 


الحجة في علل القراءات السبعم ‏ الفارسي مصر - الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ م. 


حجة القراءات ابن زنجلة مؤسسة الرسالة ط ۳ دمشق ۱۹۸۲ م. 
حجج القران الرازي دار الرائد العربي - بيروت. 
الحدود الأنيقة زكريا الأنصاري دار ابن کثير - دمشق . 
الحدود في الأصول ابن رشد دار الكتب العلمية. 
& 
خزانة الأدب البغدادي دار صادر - بيروت الطبعة الأولى . 
د 
الدر المنثور السيوطي . 
الدرر المباحة النحلاري دمشق - المطبعة العلمية ط ۱۹۸۷۳ م. 
دلائل الإعجاز الجرجاني دار قتيبة ط ۱ ۱۹۸۳ م. 
ر 
الرسالة الشافعي مصر - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط ۲ ۱۹۸۳ م 
ر 
زاد المسير ابن الجوزي دمشق - المكتب الإسلامي ط »٤‏ ۱۹۸۷ م. 
زاد المعاد ابن القيم بیروت - دار إحياء التراث العربى . 
س 
السبعة فى القراءات ابن مجاهد القاهرة - دار المعارف ط ۲ ٠٤٠١١‏ ه. 
سنن أي داود أبو داود مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
سنن الترمذي الترمذي تح أحمد شاكر دار إحياء التراث العربي. 


۲۳ 


شجرة المعارف والأحوال 
شذرات الذهب ٠‏ 


شرح الجوهرة (جوهرة التوحيد) 


ع ي 
ش المقدمة الجزرية 
لشفا في حقوق المصطفى 


الصاحبی فى فقه اللغة 


ا 


العلم والعلماء 


غاية النهاية 
غريب القرآن 


الفائق في غريب الحديث 
الفاضل في اللغة 

فتح الباري 

الفروق في اللغة 

فضائل القرآن 

فكرة إعجاز القرآن 
الفوائد المشوقة 


فواتح الرحموت 


® 


س 
العز بن عبد السلام دمشق - دار الطباع ط ۱ ۱۹۸٩۹‏ م. 
ابن العماد الحنبلي بيروت ‏ دار الافاق . 
الباجوري دار الكتاب العلمية - بیروت ط ۱ ۱۹۸۳ م. 
النووي مصر 1۱۹۷۳ م . 
زكريا الأنصاري دمشق ۱۹۸۰ م. 
القاضي عياض القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


ا 


البخاري طبع الشعب وغيرها. 


| مسلم بيروت - دار المعرفة. 


ب 


أبو بكر الجزائري بيروت - دار الكتب العلمية ٠٤١۳‏ ه 


ابن الجزري القاهرة - مكتبة المتنبى . 
(انظر تفسير غريب القرآن). 

ف 
الزمخشري بیروت - دار الفکر ط ۱۹۷۹۳ م. 
المبرد تح عبد العزيز الميمني الراجكوتي 
ابن حجر المطبعة السلفية ط ۲. 
العسکري بیروت - دار الفاق ط ۱۹۷۹٩۳‏ م. 
القاسم بن سلام بيروت - دار الكتب العلمية ط ۱۹۹4۱1۱ م 
نعيم الحمصي دمشق - مؤسسة الرسالة ط ۲ ۰ م. 
اللكنوي بولاق ٠١۲۲‏ ھے 


۲٤ 


الفوز الكبير في أصول التفسير الدهلوي دمشق - دار قتيبة ۱۹۸۹ م. 


القاموس المحيط 
قواعد الأحكام 


الكامل فى اللغة 
الكتاب ٠‏ 
كتاب الشعر 
الكشاف 

كشف الخفاء 


الكشف عن وجوه القراءات السيم 


سان العرب 
اللغات في القرآن 


مباحث في علوم القرآن 
مجلة مجمع اللغة العربية. 
مجلة نهج الإسلام. 
مختصر الصواعق المرسلة 
مدارج السالكين 

مرشد المريد 

المرشد الوجيز 

المزهر 

المستصفى 


محمد سالم محيسن القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۸۲ م. 


ی 
الفيروزآبادي بيروت - دار الجيل . 
العز بن عبد السلام دمشق ‏ دار الطباع ط ۱ ۱۹۹۲ م. 
عبد الرحمن حبنكة بيروت - دار القلم ط 1 ۹۸۰ م 


ك 


المبرّد دار نهضة مصر. 

سیبویه بولاق ٠۳١١‏ ه نسخة مصورة - بغداد. 
جمیل سلطان 

الزمخشري بيروت - دار الفكر . 

العجلوني دمشق ‏ مؤسسة الرسالة ط € ۸0 م. 
مكي القيسي دمشق - مؤسسة الرسالة ط ۲ ۱۹۸۱ م. 


ل 


ابن منظور مصر - دار المعارف . 
روایة ابن حسنون بیروت ۔ دار الکتاب الجدید ط ۲ ٠۹۷۲‏ م 


( 


صبحي الصالح بیروت - دار العلم للملايين ط ۱۱ ۱4۹۷۹ م 


ابن القيم القاهرة - مكتبة المتنبى . 

أبر شامة بیروت - دار صادر Y0‏ 1 م 

السيوطي بيروت - دار الجيل - دار الفكر . 

الغزالى مصر -ط ١‏ المطبعة الأميرية بولاق ٠١۲٤١‏ ه. 


Yo 


مسند أحمد 

مشکل الحدیث وبیانه 
المصباح في المعاني والبيان 
المصباح المنير 
المعارف 

معاني القرآن 

معترك الأقران 

معجم الأدياء 

معجم قبائل العرب 
معنى الإيمان والإسلام 
مغني اللبيب 

مفحمات الأقران 
المفردات 

المقاصد الحسنة 
الموافقات 


نزهة الأعين النواظر 

نزهة الألباء 

النشر فى القراءات العشر 
نظرات في اللغة عند ابن حزم 
نوادر الأصول 


أحمد بن حنبل تصوير المكتب الإسلامي على الطبعة الميمنية. 


ابن فورك مصر - دار الكتب الحديثة. 

ابن مالك مكتبة الآداب - مصر. 

الفيومي مصر - المطبعة البهية المصرية ٠۳١٠۲‏ ه. 
أبن فتيبة . 

الفراء بیروت ‏ عالم الکتب ط ۱۹۸۳۳ م. 

السيوطي بیروت - دار التب العلمية ط ۱ ۱۹۸۸ م. 
ياقوت دار المأمون - مكتبة القراءة والثقافة المصرية. 
عمر رضا كحالة دمشق - مؤسسة الرسالة ط ۳ ۱۹۸۲ م. 
العز بن عبد السلام 

ابن هشام بیروت - دار الفکر ط ۱۹۷۰۳ م. 

السيوطي بیروت - مؤسسة علوم القرآن ط ۲ ۱۹۸۳ م. 
الأصبهاني بيروت - دار المعرفة. 

السخاوي دار الهجرة - بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

الشاطبي بيروت - دار الكتب العلمية. 


ن 
ابن الجوزي مؤسسة الرسالة ط ۱۹۸٤ ١‏ م. 
الأنباري مصر - مطبعة المدني . 
ابن الجزري بيروت - دار الكتب العلمية . 
سعید الأفغانی بیروت - دار الفکر ٠۹٦۹۹٩‏ م 


الترمذي بیروت - دار صادر . 


ر 


ابن خلکان بیروت - دار صادر ۱۹۷۸ ۴ 


۲٢ 


A O N O الطّاعة» معناها‎ 
الإيمان» حقيقته‎ 

الكفرء الكفر على أربعة أنحاء 

الفسوق» معانيه 

العصيان» الحامل على العصيان» أصل المعاصي 

الديّان فى صفة الله تعالى 

ا حدیث : إن الله يسخط لكم كذا 

التدبر في القرآن» وقوله: #أفلا يتدبرون القران) EAS‏ 
المحكم والمتشابه وأقوال المفسرين فيه 

معنى الأحكام في اللغة وعند الأصوليين 

الحظر والإباحة OD I DDL O‏ 
الواجب والفرض عند الفقهاء 

الاستحباب والمندوب 

تعريفات الأحكام الشرعية 

صيغ طلب الفعل في البيان القراني 

الفعل الكسبي A O E‏ 
أكساب الإنسان أربعة أقسام 

الأمر والنهي 

رأي الأصوليين في الإباحة» هل هي حكم شرعي ؟ 


اطّلاع الربة سبحانه على العباد E O‏ 
قوله ب : إن لله مئة وسبعة عشر خلقاً 

صفات الرب سبحانه E EET SE O O‏ 
الإنابة إلى الله تعالى 

الإجابة والاستجابة 


اشتمال الفاتحة على أمات المطالب العالية 


۲۷ 


yy الارالس‎ 


معنی سمیاً من قوله : (هل تعلم له سميّا) 
معرفة أسماء الله تعالى وفهم معانيها 


محبة الله واثار محبته eens nne nnn‏ 


جبلت النفوس على حب من أحسن إليها 


i SR E A O 


الإخلاص في إظهار الإنفاق 

قوله هة : رجل تصدَقَ بصدقة فأخفاها 

مدح الفعل في قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء) 
الفاعل المكلف 

مدح المؤمنين في فوله تعالى : قد أفلح المؤمنون» 

معاني قوله تعالی : قد فلح من تزکی) 

أسباب نزول قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
أسباب نزول قوله تعالی: ما من استغنی فأنت له تصدی) 
تفسیر قوله تعالی : (أفعصيت أمري» 

أشد اليات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
معاني الإئم والعدوان 


تفسیر قوله تعالی : (فأخلفتم موعدي) TT‏ 


تفسير قوله تعالى : (والرسول يدعوكم في أخراكم) 
تفسیر قوله تعالی : (وكذلك نجزي المحسنين 4 
أقوال المفسرين في تفسير : #والذین جاهدوا فينا) 


النفس مولعة بحب العاجل O‏ 


AE a E a O 


N E EON O تفسير الکبائر‎ 


وعد الأبرار في سورة الإنسان 


رۋيۀ الله عز وجل حقٌ لا شك فيه A‏ 


أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 


O©OnNnNNEeEGHHED OO û SS % Q0 ¢ @ 


COGÖĞNNHD GO HDPE GEO DS HAHA FGŞ dG Qû ©5 5 چ«‎ 


OY YO N QQ QoQ HG HYG a 4G QO 4G GG © ® @&« 


OG HHO GCG GObHGD GOG 6G E AHA GOES FF ® 4 


‘sso Sa GCG OGG GS BB & ¢ @ 


O. SOOM D HG GOD ECO PEO HŞHDHD Ob. ¥ 


ODS GG GOGO ¢CGŞۉ‎ HG OOO dU 4 5Ş 5 > ¢ 


OGÖO FHP HEHE GAGA TDG GEG EGŞg GEG GOGO GD GHG $ ¥ 


EN RI E O a معنى : استزلهم الشطان)‎ 


۲۸ 


Ww 


e E a OS 
تأويل قوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم)‎ 


معنى الإحباط فى اللغة ETT FEAT CTL EETE ETTORE‏ 
مغتی الراب 

معنى القيعة 

أقوال المفسرين في معنى (الصر) a‏ 
حجج القرآن E O O O‏ 
النظر في صدق الرسول وسيلة إلى اتباعه E yy‏ 


سہب نزول قوله تعالی : وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا)» 

تفسير: وما كنت بجانب الغربي) 

مه اة نغ مهدا 26 E E SSA SESE ES‏ 
تفسير: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) 

قراءة : #إنه من عبادنا المخلصين» EN O‏ 
تفسير : ولو أراكهم كثيراً لفشلتم) 

تفسیر : قد جاءکم برهان من ربکہ 4 

تفسير : لقد آنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم) 

تمنن الرباً سبحانه بلعمه ARES ODA O‏ 
قراءة : الذي خلقك فسواك فعدلك4 

تفسير الصّافنات OSE O O‏ 
تفسير الفرات 

بیان قوله تعالی : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه.) NET o‏ 
تفسير الأكنان 

تمنن الرب سبحانه يدل على الإبأاحة ............... NS ER‏ 
تفسير : إنًا أحللنا لك أزواجك) 

معنى خلفاء الأرض ES ERE E ORES eS CASE‏ 
تفسير حديث : ألم أزوجك ؟ 

تفسير : #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) 

جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها A O GEE EOS‏ 


فرأءة: وهم لا يفرّطون) 
الحكمة في ترك ذكر فاعل بلغت الحلقوم) و إذا بلغت التراقي) 


بیان قوله ية : لا يتمنين أحدكم الموت EET‏ 


قصص القرآن. سمو غايتها وشرف مقاصدها 
تفسير : فكلا أخذنا بذنبه) 

أصل الإبلاس في كلام العرب 

تعجيل العذاب للذين كذبوا رسلهم 

تفسير: #وأهلكنا المسرفين) 

تفسير : فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) 


الحديث عن فرعون وقومه وتكذيبه موسى عليه السلام EEE TPE‏ 
تفسير العبرة من قوله: لقد كان في قصصهم عبرة) 

الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن EERE E‏ 
أمثلة حول أمثال القرآن 

الحروف السبعة والمراد بها E TY‏ 
رآي الإمام ابن الجوزي في الأحرف السبعة ....... Ee‏ 
معنى التحقيق في التلاوة ر 
ES ESE TN‏ 
قراءة: #آتوني زبر الحديدي 

الإإمالة فى القراءة TT ET‏ 
الإمالة لخة عامة أهل نجد 

الإظهار والإدغام 

اللغات في عليهم من قوله: #صراط الذين أنعمت عليهم) OSE‏ 
ا 

اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم حول قراءة EEN‏ 
لغات القرآن موضوع جليل ذو شأن SOR CE RT‏ 
معنى العجم 

الحكمة من ضم القرآن ألفاظاً من معظم القبائل E RE TE‏ 
أخذ القرآن من ألفاظ قريش بأوفر نصيب ED SRR E‏ 


قوله ية آنا أفصح العرب 
فبائل ثقيف وخزاعة وهذيل وكنانة وضبة وفيس 


۳۰ 


ما اتفقت فيه اللغتان كالعرم والفتاح ESE‏ 


تفسیر قوله تعالى : (فأرسلنا عليهم سيل العرم) , 


Ne E O الإعجاز لغوياً‎ 


تفسير : #ولكم في القصاص حياة4 
تفسير : #فاصدع بما تؤمر» 

رأي الجرجاني في غريب القران 
تفسير : #فلما استيأسوا خلصوا نجيًاً) 


الرجز 
السجع 
المزدوج 
القرآن معجز لا يمل على طول التلاوة 
قصة أصحاب الكهف .... . N E‏ 
قصة ذي القرنين 
القول بالصرفة 


ضروب أخرى لإعجاز القرآن 


EA AA SA GIDC CRN US EROS الفرق بين الحمد والمدح‎ 


أسماء الله سبحانه تنقسم إلى ما يدل على الذات أو يدل على الصفات 


معاني الحمد وتوضيح الألف واللام فيها E oS‏ 


قوله ية في الدعاء : لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 


تعريف الاسم المشترك ODO NENAS OSS‏ 
تفسير بديع لدعاء عيسى عليه السلام: #اللهم ربنا. ك .4 E E E‏ 
تفسير قوله : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ES AR ESSE‏ 


العضو الذي ضرب به القتيل 


تفسير قوله : #لم تحرم ما أحلٌّ الله لك) NEO‏ 


قول ابن جرير في معنى هذه الآية 
اجتماع الحقيقة والمجاز 


معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن E AEA RDC E.S‏ 


۱۳۱ 


الخرض من التفسير 
تعيين القرية التي آمر بنو إسرائيل بدخولها 
المراد من الحجر الذي أمر بضربه موسى عليه السلام 


أهمية علم المبهمات التي في القرآن O‏ 


معرفة أصحاب الكهف› وملكهم وكلبهم ونحو ذلك 
معرفة الذي شب بعيسى عليه السلام 


أسلوب الطلب في القرآن وأقسامه .......... E AES‏ 


الحكمة من كثرة النداء في القرآن E O EO‏ 


النداء بيا آيها الناس 
النداء بيا أيها الذين آمنوا 
النداء بيا أيها النبي 
النداء بيا أيها الرسول ‏ 
ذم الأفعال تنفيراً منها 
مدح الأفعال ترغيباً فيها 


oe ENN ACES SOAS أمثلة حول الوعد والوعيد‎ 


الغرض من الأمثال في القرآن 


فائدة التكرار فى القرآن Has as ETE‏ 


الخوف والرجاء 


التكرير قسم من أقسام البلاغة . TER SSE‏ 


الحكمة من تكرار: ويل يومئذ للمكذبين) ..... OT‏ 
الحكمة من تكرار: (فبأي آلاء ربكما تكدّبان) E‏ 


تفسير : (سنفرغ لكم أيها الثقلان» 


الحكمة من قوله تعالى : كل من عليها فان) Ae‏ 
أقوال المفسرين والنحاة في معنى قوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم 


من قبله لمبلسین) 
التأكيد في قوله : إن علينا للهدى) 


التكرير والاهتمام في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات) 


التكرير والاهتمام في قوله : (إن في ذلك لعبرة) 


r 


۱۳۲ 


آراء المفسرين في قوله تعالى : (تلك عشرة كاملة) NSS O‏ 
تحقيق معنى الألفاظ المفردة 

المعاد والملاذ 

الرفرف والصفصف LO E‏ 
تفسير الكتاب بالكتاب وتفسيره بالحديث الشريف ثم بأقوال الصحابة 

وهم بعض المعربين في بیان قوله تعالى : #وربك یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم 
الخيرة# O O RO a‏ 
العام والخاص 

من أمثلة العام والخاص في القرآن 

القرآن الكريم يجب أن يكون المصدر الأول لكل القواعد والقوانین n‏ 
أمثلة على حذف المضاف 

من معاني العزيز 

قراءة الصراط والسراط TEEPE ETT‏ 
ان وگن 

ترجيح بعض الإعراب على بعض 

بيان الحقيقة والمجاز 

أمثلة على التقديم والتأخير NE E SED O‏ 
الإطالة والاختصار 

من التفسير الدقيق لمعنى الأية تعين المضاف المحذوف 

ترجيح أحد المضافين موقوف على توفيتق الله لمن ألهمه رشده O E‏ 
الأولى في تقدير المفعول من قوله تعالى : (أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 

الحكمة في حذف مفعول تقدموا من قوله تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) 

معاني الإشارة بذلك في قوله تعالى : ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه 


ترجيح حذف الموصوف في قوله : (وعنده قاصرات الطرف4 ونحو ذلك E‏ 
تبيان الضمير في #صرفناه) من قوله تعالى : (ولقد صرَفناه بينهم ليذكروا) e‏ 
عود الضمير في قوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر¢ 

عود الضمير على اللفظ دون المعنى 

تفسیر لا یجرمنکہ 4 

الكناية عن الفعل ب (هو) و (ذلك) a Ds DIES SS OS A‏ 


النظم وارتباط الكلام بعضه ببعض 
من وجوه إعجاز القرآن مناسبة آياته وسوره 


الحكمة الإلهية من نزول القرآن منجماً ...... N‏ 


مهمة المفتي 
فوائد وإرشادات تتعلق بالإفتاء 


معانى القرآن لغوياً ME E i‏ 
معاني الزبور والإأنجيل والتوراة E TT a‏ 


حديث : أعطيت مكان التوراة السبع الطول 


ما قيل في تحديد السبع الطول Ml SESE RS‏ 


المثون 


معانی المثانی 


اختلاف المفسرين في أوّل المفصّل TEE‏ 


الفصل بين السور بالتكبير 


A SEALE SCE ELSE معانی السورة وشواهد ذلك‎ 


معانى الآية وشواهد ذلك 


كل جملة دالة على حكم من القرآن آية 


حدیٹ : القرآن ذلول ذو وجوه E SE CRS RSA SAN‏ 
فهم معاني القرآن فيه مجال رحب E O‏ 


جواز الاستنباط والاجتهاد فی کتاب الله تعالی 


توقف معرفة القرآن على معرفة اللغة والإعراب e‏ 


قول ابن عباس : الشعر ديوان العرَّب 
مزية الإعراب 


من القرآن ما لا يعلمه إِلاً الله N O‏ 


مفاتح الغيب 


الأحكام العامة كأحكام العبادات والمعاملات E‏ 


دلائل التوحيد 


۳٤ 


هل یجب أن یکون لکل معنی لفظ O E OE O O N E‏ 
الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي 


مثال القرء لغةَ وشرعاً SE O‏ 
آراء المفسرين في القول بتفسير القرآن RR‏ 
خاتمة والحمد لله رب العالمين a‏ 


۳0 


۷ مضمون الكتاب 


الترغيب في الطاعة والإيمان» والتخويف من الكفر والفسوق والعصيان EEO‏ 
الكتاب الكريم نصائح للعباد ليدبروا آياته ESS Ea‏ 
كتاب الله مشتمل على الأحكام والأخبار المؤكدة للأحكام ) 

الأحكام: حظر وإيجاب وكراهة واستحباب وإذن وإطلاق Wes ae‏ 
كيفية معرفة الأحكام NR‏ 
الأخبار: مدح وذمٌ ولوم وعتب EE SO‏ 
الحجج على تحقيق الحق وإبطال الباطل 

الأفعال الكسبية المأمور بها والمنهي عنها O RDS ST.‏ 
الحكمة من ذكر صفاته الحسنى 

التخلق بادابه سبحانه وتعالى IG ENTE EET TTT‏ 
الحكمة من وصف نفسه بالربوبية TE OER AADAC S‏ 
مضمون الفاتحة من أسمائه الحسنى E VASSAR OS SASS CRS‏ 
ذكر جماله في قوله تعالى : وله المثل الأعلى) وقوله: له الأسماء الحسنى) .... ۲١‏ 
التحبب إلى العباد بأوصاف الجمال O O‏ 
خوفه ورجاۋە .... E O O‏ 
فصل في مدح الفعل ترغيباً فيه بمدحه» وله أمثلة : E O‏ 
مدح الین 

1 PTE AISLE ETE E TOP مدح القول‎ 
LD N ON O مدح الصدقات‎ 
E O : فصل في مدح الفاعل بفعله حثاً عليه‎ 


في قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون) 

في قوله تعالی : قد آفلح من تزکی) 

في قوله تعالى في داود: نعم العبد إنه أوّاب) 

فصل في ذم الفعل تنفيراً منه» وله أمثلة : TRESS DO‏ 
قوله تعالى : لوا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم) 


۱۳٣٢ 


قوله تعالی : (وتری کثیرامنهم بسارعون في الثم والعدوان») 
قوله تعالى : (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة) 


فصل في ذم الفعل بفعله تقبيحاً لفعله» وله أمثلة : TT‏ 


قوله تعالى : #إنما المشركون نجس) 
قوله تعالى : «فأعرضوا عنهم إنهم رجس) 
قوله تعالی : لإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 


فصل في المعاتبة على الفعل كيلا يعود فاعله إلى مثله E‏ 


قوله تعالی : ما کان لنبی أن یکون له أسری)» 
قوله تعالى : [عفا الله عنك لم أذنت لهم ) 

قوله تعالی : #وتخفي في نفسك ما الله مبدیه) 
قوله تعالی : #أما من استغنی فأنت له تصدی» 


فصل في لوم الفاعل استصلاحالهء وله أمثلة : TT‏ 


قوله تعالى لآدم وحوّاء: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. .¢ 
قول موسى : يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً. . ) 


فصل فيما رتب على الفعل من الهدى والعمل الصالح ترغيباً فيه : ET‏ 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) 
قوله تعالی : ولما بلغ آشده آتیناه حکماً وعلماً) 

قوله تعالی : ومن یؤمن بالله یهد قلبه) 

قوله تعالی : والذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا) 


فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الدنياء وله أمثلة : TT‏ 


قوله تعالى : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) 
قوله تعالی : واستغفروا ربکم ثم توبوا إلیه) 
قوله تعالى : #فآتاهم الله ثواب الدنيا) 

قوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين) 

قوله تعالی : ومن یتق الله یجعل له مخرجاً) 


فصل فيما رتب على الفعل من الغفران» وله أمثلة: n‏ 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم) 
لن تقرضوا الله قرضا حسناً يضاعفه لكم ویغفر لكہ) 
إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم) 


فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الآخرة» وهو كثير : E‏ 
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قوله تعالى : إل المتقين في جنات وعيون. .) 
التقوى رأس مال تجارة الأخرة. 
وعد الأبرار في سورة الإنسان 


فصل فيما رتب على الفعل من الخذلان» وله أمثلة : E‏ 


قوله : (وأشربوا في قلوبهم العجل) 
قوله : (فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم)_ 
قوله : [فلما زاغو أزاغ الله قلوبهم) 


قوله : (والله أرکسهم بما كسبوا) 
فصل فيما رتب على الفعل من العذاب العاجل»ء وهو كثير : E E‏ 


فوله تعالى : (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنياي 

قوله تعالى : #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. .4 

فصل فيما رتب على الفعل من عقاب الأخرة» وهو كثير : 

قوله تعالی : ومن يعص لله ورسوله فان له نار جهنم . ٩.‏ 

قوله تعالی : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم) 

قوله تعالى : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) 

فصل في إبطال الحسنات بالكفر والرياء وله أمثلة : ESR a‏ 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ¢ 

قوله تعالى : (والذين كبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) 

قوله تعالی : ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله) 


التحذير من الكفر والرياء بإحباط الأعمال الصالحات TE ٠٠٠٠٠.......‏ 
فصل في إبطال أجر الحسنات بالموازنة بالسيئات› وله أمثلة : O EEE‏ 


قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی) 


فصل في إثبات الحق بالحجج ترغيباً فيه » وهي كثيرة : o e‏ 


قوله تعالى : (أولا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شبنا) 

قوله تعالى : (فلينظر الإنسان مم خلق) 

الإيمان بالبعث لنستعد له بالطاعات OEE OSES ESE Sea eat‏ 
فصل في إبطال الباطل بالحجج تنفيراً منه» وهو أنواع : E‏ 
| قوله تعالی : إن الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزفاً) 

قوله تعالی : إن الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابً) ٠‏ 

فصل في إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجج E E‏ 
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حثاً على اتباعه» وهو أنواع : 

قوله تعالی : وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 
فوله تعالى : وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريہ) 

قوله تعالی : وما كنت بجانب الغربي) 

قوله تعالى : وما كنت بجانب الطور. .) 

قوله تعالی : وما كنت ثاوياً في آهل مدین تتلو علهم آياتنا) 


فصل في التمنن بإرسال الرسول إل تنبيهاً على عظم تلك النعمة لتشكر IT‏ 


كل نعمة تمنْنَ الله بها على عباده كان تمننه بها تنبيهاً عليها وعلى فضلها لتشكر . 
قوله تعالى : لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) 
قوله تعالی E‏ 

قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 

قوله تعالی : لقد جاءکم رسول من أنفسکہ) 


فصل في التمنن بالتوفيق لاوٍيمان والعمل الصالح› وهو آنواع : ETE ETO‏ 


قوله تعالی : #ولکن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) 
قوله تعالی : بل الله يمن علیکم ن هداكم للإیمان) 

قوله تعالی : لوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) 
قوله تعالی : (فاذکروا الله کما علمکم مالم تکونوا تعلمون) 


فصل في التمنن بصرف العصيان» وهو أنواع : N TOO PN EEE‏ 


قوله تعالى : #وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان) 


التمنن بصرف العصيان وصرف أسبابه ليشكروه على ذلك .... lT‏ 
فصل في التمنن بحسن الخلق وهو آنواع : E‏ 


قوله تعالی : وصور کم فأحسن صورکم) 
قوله تعالى : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ) 
قوله تعالى : #فتبارك الله أحسن الخالقين) 


فصل في التمنن بالمنافع والأرزاق وهو أنواع : aR‏ 


0 الأرزاق وبحسن وبحسن تعريفا نعمه یشکروه 


O ا‎ 


التمنن علینا بما فضلنا به لنشکره عليه بقوله تعالی : #ولقد کرمنا بني آدم . .4¢ 
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قوله تعالى : الذي خلقك فسواك فعدلك . .4 
التمنن علينا بما سخره على العموم O OOO‏ 
التمنن بالماكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والمراكب ونحو ذلك 
التمنن بما نستدفیء به ونستکن به 
التمنن بالعسل واللبن الخالص السائغ PE SRR MGS Soi‏ 
التمنن باستخراج الحلية واللؤلؤ والمرجان 
التمنن بالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر 
تسخير الليل والنهار والشمس والقمر دائبين 
التمنن مقتض للإذن والإباحة والشكر E O‏ 
التمنن بالعلوم في تعلم الخط REN SS‏ 
التمنن بما أحله من التصرفات في قوله : (وأحل الله البيع . ee‏ 
التمنن بالرياسات في قوله : (وجعلكم ملوكا. . .€ كنتم خير أمة أرجت للثاس) . 
وكلْ شيء در فهو إمّا جالب لمصلحة أو لسبب مصلحة. A TS‏ أو 
لسبب مفسدة 
فصل في الوعظ والتذكير بالموت ليستعد العباد للمعاد PRES So oS‏ 
وهو أنواع : كقوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت) 
(إكل من عليها فان . .€ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. .¢ 
ذگر سبحانه عباده بالموت ووعُظهم به لیستعدوا له بالإیمان وصالح الاعمال 
ی ا ا ی وهو أنواع : EEA RASS E‏ 
أمثلة ذلك 
SC‏ 

قصص القرآن للوعظ والإنذار؛ e‏ للقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب» OURAN EOLA UES SSS e‏ 
فصل في ضرب الأمثال في القرآن EME CED Sea‏ 
لاتنفك الأمثال من وعد أو وعيد أو مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ 
أمثلة ذلك | 
فصل في بيان اللغات التي نزل بها القرآن» وفي معنى الحروف السبعة E‏ 
للأحرف السبعة معنيان كلاهما موجود في القرآن 
حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف ee OED CCRT OBES‏ 
فراءة عمر بن الخطاب وقراءة هشام بن حكيم بن حزام 
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الأحرف السبعة لغاتٌ مختلفات» كتحقيق الهمز وتخفيفه» والمدٌ والقصر. . . 0 
أنزل الله القرآن بهذه اللغات رفقا بقبائل العرب 
التمس رسول لله َة من جبريل أن يزيده حتى بلغ سبعة أحرف 


رأي أبي عبيدة أن القرآن آنزل بلغة سبع قبائل» فيه من كل لغة منها شيء ON...‏ 
إنزال القرآن بهذه اللغات من أبلغ ما في القرآن من التيسير 

لغات القرآن أفصح لغات العرب BS eng‏ 
الحكمة في أن اللغة لم تؤخذ إلا عن الذين نزل القرآن بلغتهم 

الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش؛ لان رسول الله اة قرشي aS‏ 
بعض القبائل التي نزل القرآن بلغتها 
رأي المبرد وأبي عبيدة في أنه نزل في القرآن شيء بلغة أهل اليمن o‏ 
فصل الإعجاز ۰ EAR AES CESSES e e‏ 


الإعجاز هو الإيجاز والبلاغةء أو البيان والفصاحة 

الإعجاز رصفه الذي أخرجه عن عادة العرب في النظم والنثر وسائر فنونهم 

الإعجاز في آن قارثه لا یمه أو ازدیاد حلاوته مع کثرة تلاوت 

الإعجاز في إخباره بما بمضى» وإخباره عما يكون 

الإعجاز في اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب ولا يحرط 
الإعجاز في صرف العرب عن القدرة على معارضته 

فصل في بيان أنواع الحمد E eS E EEA‏ 
الحمد والمدح 

مدح بنفي مثل کماله عمن سواه 

صفات الإثبات : ذأتمة کالحیاة والعلم والقدرة 

وفعلية كالخلق والرزق والضر والنفع 

معاني الألف في الحمد 

فائدة : الاشتراك في الأسماء E‏ 
لفظة (الرّب) في قوله: رب العالمين) جامعة لمعنى الإلهية والملك والسؤدد والإصلاح 

فائدة : الاختلاف في كون البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها وحشية أو إنسية مما 

لا فائدة فره Anal REE ESS SR RAAT EEE ETE eS‏ 
اختلاف المفسرين في سبب نزول قوله تعالى : لم حرم ما أحل اله لك) 


۱٤۱ 


الجمع بين المشترك والحقيقة والمجاز E EE SD Ê RE SS ean‏ 
الغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيد للأمور الدينية e‏ 
أمثلة حول بعض ما لا يفيد أمراً دينياً من المبهمات وما شاكلها 

EES a CR O DL eas : مقاصد القرآن أنواع‎ 
أحدها: الطَلّب‎ 

الثاني: الإذن والإطلاق e LD‏ 


الثالث: النداء 

الحكمة فى كثرة النداء بالقرآن 

وصف المنادى أربعة أقسام: 

أحدها: ما لا حث فيه» كقوله: يا أيها الناس4 

الثانى : فيه حث كالوصف بالإيمان» فوائد هذا النداء 

الثالت : نداء النبى بالنبوة وفوائد ذلك 

لرابع : النداء بالرسالة وفوائد ذلك O n‏ 
مدح الأفعال في القرآن وهو النوع الرابع من المقاصد TOT‏ 
النوع الخامس: مدح الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به 

النوع السادس: ذم الأفعال 

النوع السابع : ذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به E E‏ 
النوع الثامن: الوعد بالخير العاجل ) 
النوع التاسع : الوعد بالخير الاجل 

النوع العاشر: الوعيد بالشر العاجل 

النوع الحادي عشر: الوعيد بالشر الاجل 

النوع الثاني عشر: الأمثال» وهي مؤكدة للأحكام 

النوع الثالث عشر: التكرير E O E O o‏ 
دلالة التكرير في القرآن الكريم RS as‏ 
الحكمة في تكرير صفات الله 

تکریر القصص ودلالته وفوائده ICT TT TTT‏ 
تكرير الأحكام والأمثال ونحو ذلك 

لا تؤکد العرب إلا ما تهتم به EREVAN ESOS Ee va‏ 
التكرير في قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون)» a‏ 
تکریر التوکید في قوله تعالی : (ألهاكم التكاثر4 O E‏ 
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التكرير في سورة النباً في قوله تعالى : (کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون) EE‏ 
تکریر قوله تعالی : #ویل یومئذ للمکذبین) وفوائد ذلك A‏ 
تکریر قوله تعالی : فبایٌ آلاء ربکما تکذبان)» ET‏ 
التأكيد في قوله تعالى : إن علينا للهدى)» e‏ 
العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به ويهتمون . .....' SS‏ 
توضيح ال مام العز لما يتوهم فيه من التأكيد في قوله تعالى : تلك عشرة كاملة) . 
العبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة ANS CE OO‏ 
الأحكام الضرورية للتفسير a eg SRE EERE ES‏ 


تفسير الصحابة والتابعين 


الرسول ي بن للناس ما نزل إليهم 


أولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر والسنة أو إجماع الأمة أو سياق الكلا 


فد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية EEE‏ 
العام والخاص 
يحمل القرآن على أصح المعاني وأفصح الأقوال TEE‏ 


لا يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملاءمة للسياق 
اتحاد معنى القراءتين واختلافهما وأمثلة ذلك 


من ضروب التفسير وأحكامه بيان كون اللفظ حقيقة أو مجازاً SERS‏ 
ترجيح بعض الإعراب على بعض ODA EACLE SSE TS‏ 


الإطالة والاختصار وفوائد ذلك TOT ETT ETT TTI T ETA‏ 
تعين المضاف المحذوف 
من ضروب التفسير ترجيح بعض المفاعيل المحذوفة SS CEOS‏ 


من ضروب التفسير ترجيح بعض الموصوفات ونحو ذلك 


عود الضمائر إلى ا Er ye‏ الكلام 


A ARCO SC ARS DEES من محاسن الکلام أن يرتبط بعضه ببعض‎ 
E E eA SA a er 5 a Sh ETE 
ONS SE 2 : فائدة‎ 


€۳ 


أقوال المفسرين في ذلك 


معاني الإأنجيل والتوراة والزبور eas EREN ASS EES‏ 
فصل في تقسيم سور القران: O E E‏ 
قوله ية : أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول aR eee‏ 


معنى (السبع الطول) وأقوال المفسرين فيها 
معنى (المئون) | 

معنى (المثاني) وأقوال المفسرين فيها 
معنى (المفصّل) وأقوال المفسرين فيها 


REN SSL SS a ROE STE E ales معنى (السورة والآية)‎ 


۳ 


N EE SES SS See .: فصل في انقسام التفسير‎ 


قوله اد : القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه 


معرفة القرآن تتوقف على معرفة اللغة والإعراب .......... O‏ 


من القرآن ما لا یعلمه إلا الله O E DE E‏ 


من القرآن ما يجب علمه على الكافة 
من القرآن ما يختص بمعرفته العلماء 


الألفاظ نوعان: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً ETT‏ 


ما یحتمل معنیین 


بيان ما يتميز به اللفظ اللغوي والعرفي والشرعي E E‏ 
قوله ل : مَنْ قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار O‏ 
قول ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة وجوه» وبيانها O Ea‏ 


قول أبي إدريس الخولاني : القرآن ست آيات : آية تأمرك وآية تنهاك. . . 
ما قيل في تاريخ نزول القرآن والصحف والتوراة. . . 
قول سفيان في بعض الحديث: من قال في القرآن برآيه فأاصاب لم يُوْجر 
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